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 دعاء
ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما     

حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا 
 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمین.

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ﴿قال اللّه تعالى:
الِحِینْ   15النمل:﴾وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 :-صلّى اللّه علیه وسلّم–یقول الرّسول 
ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم، ومن أرادهما معا  "من أراد الدنیا فعلیه بالعلم،

 فعلیه بالعلم"
اللّهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا، ولا بالیأس إذا أخفقنا،      

وذكرنا أنّ الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح، اللّهم إذا أعطیتنا نجاحا 
 ا بكرامتنافلا تأخر تواضعنا وإذا أعطیتنا تواضعا فلا تأخر اعتزازن

 وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین"    
 

 



 

 
 



 شكر وتقدیر

 

ر شؤوننا أولا وقبل كل شئ في الكون ننحني سجودا للہ عزوجل خالقنا ورازقنا ومدبّ         

ھ علینا وتوفیقھ لنا في إتمام وانجاز عدد خلقھ ورضا نفسھ وزنة عرشھ ومداد كلماتھ على منّ 

 .المذكرة  ھذه

یوفقنا ویسدد خطانا وینور  نسألھ أنفالشكر والحمد لھ دائمین أبدین مادمنا على قید الحیاة 

 الله . إن شاءعقولنا للفھم الصحیح والسلیم 

المشرف الخثیر داودي على صبره معنا في كل  الأستاذكما نتقدم الشكر الجزیل إلى 

لنا طیلة  قدمھاالعراقیل والصعوبات التي صادفتنا ، وعلى كل النصائح والتوجیھات التي 

معھد الآداب واللغات  أساتذةكل  إلى الإمتنانكر قدم بالشّ كما نت ھذا العمل المتواضع، إنجاز

العمل  ھذا إنجازبمعلومة / كلمة ، توجیھ ، تشجیع في  بعیدمن ساعدنا من قریب أو  كلّ  إلى

 الله أن یجزي الجمیع الأجر والمثوبة . نسأل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 المقدمة                                    الآراء اللغویة في عربیة القرآن لعبد الصبور شاهین
 

غة العربیة بأعظم معجزة في الكون ألا وهي كتاب اللّه المبین، خدمة له كي لقد ارتبطت اللّ 

كلامه الكریم  عمة العظیمة أن أنزل بهالا تزوغ الألسن عند قراءته، ولقد مجّد اللّه هذه النّ 

لتصبح بذلك أرقى لغات الأرض وأغناها، بفضله سبحانه وتعالى، ثمّ بفضل جیل من العرب 

وغیر العرب، رعاها وحفظها حتى صارت لها مكانة تتفاخر وتتباهى  بها أمام غیرها من 

 اللّغات.

من غة العربیة الفصحى لطالما كانت ملجأ ومتنفس العدید من الباحثین المعاصرین واللّ 

 منطلق شغف التنقیب والبحث عن قراءة جدیدة تتماشى مع المنابع الفكریة المعاصرة، ولعلّ 

أبرز هؤلاء العلماء "عبد الصبور شاهین" في كتابه "عربیة القرآن"، الذي یفیض التحدث عن 

 رض لها بالتحلیل من عدة نواحي.تعّ اللغة العربیة الفصحى لغة القرآن الكریم، وی

ل بعض ة القرآن " محاولة منا لتحلیلغویة في عربیّ رنا لموضوع " الآراء الّ وقد كان اختیا

ئیس الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع الأفكار والمسائل التي أوردها الكاتب، ولعل السبب الرّ 

غبة في معرفتها والإلمام بمجموعة نا للغتنا العربیة وغیرتنا علیها، وكذا الفضول والرّ هو حبّ 

 ل هویتنا .ها تشكّ غة وارتباطها بالقرآن الكریم، لأنّ ت المتعلقة بها، وواقع هذه اللّ من المعلوما

ضت كما أردنا لهذا البحث البسیط أن یكون تثمینا لما سبقه من الدراسات والبحوث التي تعرّ 

في هذا الموضوع الواسع  دین لمن یأتي بعدنا في المضيّ غة العربیة الفصحى، ممهّ للّ 

 والمتشعب.

 معالجتنا للقضیة بدر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات أبرزها: ولدى

 هل هنالك فرق بین عربیة القرآن وعربیة العرب؟ـ 

 زات عربیة القرآن؟ما هي أهم ممیّ ـ 

 وأین تكمن أزمات العربیة المعاصرة؟ـ 

 ـ أ ـ
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 مبنیا على خطة معینة و للإجابة عن هذه التساؤلات جاء موضوعنا الذي ذكرناه سابقا

 اقتضتها طبیعة الموضوع، وهي كالآتي:

 جناه بخاتمة،ثلاث مباحث، وتوّ  على مة، ومدخل، وثلاث فصول، كل فصل یحتويمقدّ 

 حیث تناولنا في المدخل تعریفا بالكاتب "عبد الصبور شاهین" ، وكذا تعریفا موجزا بالكتاب

جاهلیتهم، وذكرنا بعدها كما بینا في المبحث الثاني:الفرق بین عربیة القرآن ولغة العرب في 

 ممیزات عربیة القرآن.

أما الفصل الأول:فتطرقنا فیه لثنائیة (اللغة والبیان) والفرق بینهما، لننتقل إلى تحدید الفرق 

 ة العرب.بین الفصحى المعاصرة والقدیمة، ثم أشرنا في نفس الوقت إلى قضیة أمیّ 

ات العربیة وكیفیة تشكلها، ثم درسنا اللهج صناه للتعرف على أهمّ أما الفصل الثاني: فخصّ 

إضافة إلى ظاهرة الاقتدار اللغوي في المبحث الثاني مقیاس الصواب والخطأ ومعیاریة اللغة، 

 في عربیة القرآن وقواعد النحاة.

وفي الفصل الأخیر تناولنا مصطلح العقیدة و تواردها بین العلماء والباحثین، ثم أوجزنا 

وفي ختام الفصل كان ولابد من تي تعانیها العربیة المعاصرة، النظر في بعض الأزمات ال

 التطرق لقیمة الكتاب في حقل الدراسات اللغویة.

 وقد أنهینا البحث بخاتمة حملت ما خلصنا إلیه من ملاحظات وما توصلنا إلیه من نتائج

 اتضحت لنا أثناء التحلیل والدراسة.

هذا على منهج زاوج بین الوصف والتحلیل، مدعما وبالنظر إلى الخطة فقد استندنا في عملنا 

 بلمسات من التاریخ.

 ـ ب ـ
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وهذا البحث ما كان لیرى نوره لولا اعتمادنا على بعض المصادر والمراجع، نذكر منها على 

سبیل المثال "كتاب عربیة القرآن" الذي هو محل دراستنا، وكتاب "مداخل إلى الإعجاز 

 یة الفصحى" لعودة االله منیع القیسي.القرآني" لمحمود شاكر، وكذا "العرب

ولقد واجهتنا صعوبات هي متعلقة بالبحث ذاته منها عدم تحكمنا في منهجیة البحث بدایة 

 الأمر، وكذا افتقار المكتبة للكتب التي تخدمنا.

وعلى رأسهم  وفي الأخیر نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل المتواضع

 ، ونتمنى أن یكون مفیدا و لو بجزء یسیر.الأستاذ المشرف "الخثیر داودي"

 

 أحلام سعیدي وسهام بوكنتوشة 

 المركز الجامعي میلة

 2014ـ05ـ15یوم:

 ـ ج ـ
 



 مدخل

 
  التعریف بالكتاب والكاتب. المبحث الأول:

رب في عربیّة القرآن وعربّیة الع هل هنالك فرق بین المبحث الثاني:

 جاهلیّتهم؟

أبرز موائز عربیّة القرآن. المبحث الثالث:  
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 : الكتابالتعریف بالكاتب و  .1

 التعریف بالكاتب : •

مارس  18ولد في ( فقیه لغوي مصري،د الصبور شاهین هو مفكر إسلامي و عب        

 مصر یعتبر من أشهر الدعاة الإسلامیین في ،)2010سبتمبر  26)، وتوفي في (1929

عمل  ،أكبر وأقدم مساجد مصر سابقاهو خطیب مسجد"عمر بن العاص"و  ،والعالم الإسلامي

یة بجامعة "الملك فهد" للبترول والمعادن فترة من العربستاذا بقسم الدراسات الإسلامیة و أ

لعلّ أكبرها مفصل لآیات القرآن الكریم في ما بین  مؤلفات وتراجم و  ،كتابا 65له  ،الزمن

"مفصل آیات  ،دستور الأخلاق في القرآن"" ،ومن بین أهم مؤلفاته "أبي آدم" ،داتمجلّ عشر 

إضافة إلى كتابه الشهیر "عربیة القرآن" الذي  ، تاریخ القرآن""كذا القرآن ترتیب معجمي" و 

 .1هو محل دراستنا الراهنة

 التعریف بالكتاب : •

كتاب" عربیة القرآن" لعبد الصّبور شاهین أحد أهم كتبه التي عنیت بدراسة اللّغة  یعد       

  .2009الكتاب من قبل "مكتبة الشباب المنیرة "بتاریخ  هذانشر  ،ولغة القرآن الكریم العربیة

كاتب مجموعة من الآراء الفكریة واللّغویة والدینیة وقسّمها إلى مجموعة من طرح فیه ال

ن لغة العرب ولغة القرآن الكریم والفرق : استهل الفصل الأوّل بالعلاقة بیباحثالفصول والم

قضیة اللّغات بأنواعها القدیمة والحدیثة وتطور هذه اللّغات لیتطرق الكاتب بعدها إلى  ،بینهما

التقدّم اللّغة العربیة في ظلّ العولمة و كذا لأخطر الأزمات التي تواجهها إلى لهجات و تشعبها و 

  .التكنولوجي
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قاء اللّغة كما خص القرآن الكریم بنصیب وافر من الدراسة لأنه العامل الأكبر في ب      

ضل في بلوغ هذه اللّغة المقدسة والفریدة درجة التداول وله الفستعمال و قید الاالعربیة حیة و 

حول ى دراسة موجزة ج عبد الصبور إلا في الفصل الأخیر فقد عرّ أمّ  ،الكمالالنضج و 

 العلماء.الباحثین و عن تداوله بین لفظة"عقیدة" و 

في  ،هذا منهجا اعتمد فیه على الوصف والتحلیل والمقارنةقد اعتمد الكاتب في كتابه و       

 الثقافة العربیة والفكر الإسلاميعه بتشبّ التي عكس فیها تأثره البالغ و  ،الأطروحاتتقدیم هذه 

لما  القراءلماء اللّغة والباحثین و القرآن"رواجا كبیرا بین المفكرین من علقد لاقى كتاب "عربیة و 

ن لنا أهمیة اللّغة فهو یبیّ  اللّغویة العربیة؛في حقل الإبداعات  ،من قیمة علمیة كبیرة له

به تحدیات  ، بحیث واجهتالكریم في حفظها من الفناء قرونادور القرآن ومكانتها، و   العربیة

  .رض اللّه الواسعة بحفظه سبحانه و تعالىنتشار في أعت الااستطاو  ،العولمة
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 :؟ة العرب في جاهلیتهمالقرآن و عربیّ ة هل هنالك فرق بین عربیّ  .2

القرآن الكریم هو كلام اللّه تعالى أنزله على رسولنا محّمد _صلّى اللّه علیه و       

الذین  علّمه لصحابته،فقرأه على الناس ودعاهم إلیه و  سلّم_لهدایة البشریة إلى الدین القویم،

یقتبسون من و  ،عاشوا یهتدون بهدیهآمنوا بدعوته فحفظوه في الصدور ودوّنوه في السطور و 

سِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةِ أُخْرجَتُ للْنَا﴿قوله تعالى : 1حتى تحقق فیهم نوره،

هُمْ مِنْهُمْ اَلْمُؤْمِنُونَ لَوْ آَمَنَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَ تُؤْمِنُونَ بِالَلَّهِ وَ رِ وَ مُنْكَ تَنْهَونَ عَنِ الْ وَ 

 ].110[آل عمران: ﴾نْ و أَكْثَرُهُمْ اَلْفَاسِقُ وَ 

  _محمّد _صلّى اللّه علیه وسلّمقد جاء القرآن عربیا لان اللّه تعالى أنزله على النبيّ العربيّ و 

ا لِتنُْذِرَ أُمَّ وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآَنًا عَرَبِیً ﴿فقال تعالى : ،2أمره أن ینذر عشیرته الأقربینو 

[الشورى  ﴾یرْ عِ سَّ لْ ي اَ فِ  یقُ رِ فَ وَ  ةِ نَّ جَ لْ ي اَ فِ  یقُ رِ ه فَ یِ تنُْذِرَ یَوْمَ اَلْجَمْعِ لاَ رَیْبَ فِ اَلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَ 

:7.[ 

ى اللّه علیه و لأنّ قوم النبيّ _صلّ  ،رآن الكریم عربیاالآیتان الكریمتان إلى نزول القتشیر 

 یطبّقوا ما جاء فیه .فنزل بلغتهم حتى یفقهوا معانیه و  ،سلّم_كانوا عربا

ا سبق یتضح أن أسلوب القرآن الكریم من نفس الألفاظ التي تألف منها ممّ وبالتالي و       

الذي یرى "أن القرآن  على رأسهم "زكي مبارك"،ریق یقر هذه الموافقة و لذا برز ف كلام العرب،

ولهم أدب یقرب في روحه  یتكلمون بلسان عربي،وقد أنزل على قوم یفهمونه و  عربي،

 .3أسلوبه من روح القرآن "و 

بالتالي و  ته هي نزوله بلغتهم،حجّ سلوب القرآن موافق لكلام العرب و یرى زكي مبارك أن أ

 الخصائص.فهو یرى أنهما یمتلكان نفس 

 نجد عبد المتعال الصعیدي الذي قال: ،حثین الذین تصدوا لرأي زكي مباركمن الباو       

 .5، ص: 2001، 1ـ محاضرات في علوم القرآن:د، غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر و التوزیع، عمان، ط1
  2ـ المرجع نفسه، ص: 40.

  3ـ انظر،  فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب:د،فتحي عبد القادر فرید، دار اللواء، الریاض، ط1، 1980، ص: 12.
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ولیس  نهما من الفرق ما بین عصى موسى والسحرنثرهم بی"إن بلاغة القرآن وبلاغة العرب و 

 .1إن كانا یجتمعان في جنس النثر "أحدهما من نوع الآخر و 

كلام ن التام بین الأسلوبین القرآني و من خلال القول یتضح لنا أن الكاتب أكد على التبای

وما هو  لا وجه للمقارنة بین ما هو إلهي بین أنهو  لو كانا من جنس واحد،حتى و  العرب،

 بشري.

هو ن الكریم الإعجاز الكائن في القرآ "إنّ  جاء في كتاب "الظاهرة القرآنیة " لمالك بن نبيّ:و 

بیان في لغة العرب ثم صائصه للمعهود من خصائص كل نظم و مباینة خ، و بیانهفي نظمه و 

 .2في سائر لغات البشر "

 " ضمن الأوجه التي یعدها من إعجاز القرآن:عیاضفي هذا الصدد یذكر "القاضي و       

نثرها ظمها و ومناهج ن الأسلوب الغریب المخالف لأسالیب العرب،و  "صورة نظمه العجیب،

لا بعده ولم یوجد قبله و  انتهت فواصل كلماته إلیه،و  ووقفت مقاطع آیه، الذي جاء علیه،

لم یهتدوا إلى بل حارت فیه عقولهم (...) و  و لا استطاع احد مماثلة شيء منه،نظیر له 

 3مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر"

مناهج ة القرآن الكریم لأسالیب العرب و عیاض إلى مباینفي هذا القول یشیر القاضي 

لها منزلة في  فقد جاء بطریقة خارجة عن العادة، یعد هذا من وجوه إعجازه،و  نظمهم،

 بحیث لم یهتدوا على مثله. فاقت كل طرقهم، الحسن،

إذ  حیرهم أنهم وجدوا الألفاظ التي یتكلمونها في تركیب جدید،ومما فاجئ العرب و      

ى قال فیه "الولید بن حت لكنه یباینه، من جنس كلامهم، رجل منهم،معوا كلاما یتلوه علیهم س

ما أنتم بقائلین من هذا و  ،فرعه لجناة إنّ و  أصله لعذق، إنّ المغیرة: "واللّه إن لقوله لحلاوة و 

  1ـ فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب:د،فتحي عبد القادر فرید،ص:14.
  2ـ انظر، الظاهرة القرآنیة:مالك بن نبي،تر جمة عبد الصبور شاهین،دار الفكر،دمشق،سوریا،ط4،1987،ص:32. 

  3ـ المرجع السابق، ص: 15.
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رء ساحر جاء بقول یفرق بین الم تقولوا: أقرب القول فیه لأن إنّ و  شیئا إلاّ عرف أنه باطل،

 1عشیرته"وبین المرء و  زوجه،وبین المرء و  أخیه،وبین المرء و  أبیه،و 

رسوله فقد شهد بقوله هذا أن القرآن الكریم  الولید بن المغیرة ورغم أنه كافر لا یؤمن باللّه و  إنّ 

 ه في إراحة النفوس.سرّ ولحلاوة لفظه و  ،وخروجه عن المعهود ما هو بكلام بشر لبدیع نظمه،

 تفاق في الألفاظ،الكریم على أسالیب العرب رغم الا عدم غرابة تفوق القرآن لیثبتو       

اءون البنّ عن صناعة البنیان :"فالمهندسون و فقال  ،عقد دراز موازنة بین الأسلوب وفن البناء

لا یخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة (...) و  لا یخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض،

ها أكنّ هر و أبقاها على الدو متن المواد في اختیار أناعاتهم وراء ذلك هم تتفاضل صو لكنّ 

  2تطویل البنیان "، وفي تعمیق الأساس و القرّ للناس من الحر و 

"كذلك نرى أهل اللّغة الواحدة  نتقل إلى توضیح ما یماثل ذلك من صناعة البیان فقال:ثم ا

وما من كلمة  الحسن و القبول،ون الغرض الواحد على طرائق شتى یتفاوت حظها في یؤدّ 

 3قواعدها في الجملة"اعهم بخارج عن مواد اللّغة و لا وضع من أوضمن كلامهم و 

البلاغة تتمثل  أنّ و  مفرداتها،ول أن یبین تعدد أسالیب اللّغة و أراد الكاتب من خلال هذا الق

كریم على في القرآن الر تفوق اللّغة هذا ما یبرّ و  كل مفردة موضعها المناسب،في وضع 

 إذ وضع كل مثقال ذرة في موضعها. حیث استخدمت بدقة، ،أسلوب البشر

ر ذي طوّ الّ  ما كانت لتصل إلیه لولا القرآن الكریم، رقيّ لذا حضیت اللّغة العربیة بقوة و       

في هذا یقول العلامة "الرافعي"رحمه اللّه :"نزل القرآن الكریم و  أسالیبها،ألفاظها وتراكیبها و 

فكان أشبه شيء في النور في جملة نسقه إذ  كثیره معا،هذه اللّغة على نمط یعجز قلیله و ب

لهذا بهتوا لها حتى لم عتبار لا یخرجه من طبیعته (...) و ما یتجزأ باإنّ و  النور جملة واحدة،

  1ـ الظاهرة القرآنیة، ص: 29.
  2ـ فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب، ص:19.

  3ـ المرجع نفسه:ص: 19.
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لأنّها هي أم صوت الخلود  یسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل اأكانو  نوایتبیّ 

  1 لا قیصوم"یعرفونها ولكن في جزالة لم یمضغ لها شیح و  لغتهم التي

حیویتها التي ترافه هذا بقوة اللّغة العربیة و صدق الإمام الرافعي رحمه االله تعالى في اع     

 اكتسبتها من القرآن الكریم بحیث اكتسبت شرفا لا یوجد بعده .

ن عن الشعر استقلالیة لغة القرآبین أدلة من  "أنّ جاء في كتاب "العربیة الفصحى" :و      

كلام اللّه  أنّ و  من اللوح المحفوظ،ما أنزلت إنّ و  دلالاتها،ها لم تتطور في ألفاظها و الجاهلي أنّ 

لتحمة بألفاظها كسبیكة واحدة لا بل هو معاني م لیس ألفاظا متفرقة كالألفاظ في المعجم،

 2نفصال لها"ا

ة ا ألفاظ العربیأمّ  ،بالمائة تراكیبه فصیحة مائةن و لفاظ القرآتعتبر أ"و  جاء في نفس المصدر:و 

قد و  ،بعض ألفاظ العربیة حوشي لأنّ  ،و تراكیبها ففصیحة بنسبة خمس وتسعین بالمائة

 3فون یكذب بعض الأعراب في روایته أو یتكلّ 

ب فیه أن الفرق بین كلام اللّه ری ا لاممّ "و  : بور شاهینكما قال عبد الصّ وبالتالي و      

ما تحدثه و  إبداع،القدرة من كائن ذي روح وعقل و  هو كالفرق بین ما تبدعه ،وكلام البشر

 4من عرائس الرمال"أصابع الأطفال 

ن ة في توضیح الفرق بین عربیة القرآفي الأخیر و من خلال هذه المعالجة اللغویو      

نخلص إلى و  القضیة،هناك اختلافا كبیرا بین الباحثین في هذه  نستنتج أنّ  ،وعربیة العرب

هناك بونا  أنّ لغة القرآن الكریم هي أفصح وأبین لغة على وجه الأرض و  نتیجة مفادها أنّ 

 بین كلام البشر.شاسعا بینها و 

 

  1ـ تاریخ آداب العرب: الرافعي، دار الكتب العربي، بیروت، لبنان، ط2، 1974، ص: 74.
  2ـ انظر، العربیة الفصحى(مرونتها و عقلانیتها): عودة االله منیع القیسي،دار البدایة،عمان،ط1،1429ه،ص:187ـ190.

  3ـ المرجع نفسه، ص:190. 
  4ـ انظر، عربیة القرآن: د، عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب، ص:16.
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 عربیة القرآن: موائزأبرز  .3

دلیله الأعظم على رّسول _صلّى اللّه علیه و سلّم_ و القرآن الكریم هو الآیة الأولى لل إنّ      

ه تعالى الذي تحدى به الكافرین ه كلام اللّ یحمل الدلیل من ذاته على أنّ هو و  نبوته،

 1بدیهیة وإعجازه حقیقة قاطعة و  أعجزهم،و 

القرآن الكریم طوال السنوات  "فقد ظلّ  وكما قال عبد الصبور شاهین في كتابه "عربیة القرآن":

نذ الكلمة الأولى من ه بدأ مذلك آیة على أنّ یاته دون أدنى تناقض أو اختلاف و یتكامل بآ

 ﴾وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اَلَّلَهِ لَوَجَدُوُا فِیهِ اِخْتِلاَفًا كَثِیرَا﴿قال تعالى: ،2الوحي یرسل أحكامه 

 ].82[النّساء:

ستخدمها من بین أهم ممیزات العربیة التي او نیة:"الأمر جاء في كتاب الظاهرة القرآ في هذاو 

ا جعلها تكون ممّ  إضافة على القدرة على البیان، العذوبة،تتسم بالفصاحة و ها القرآن الكریم أنّ 

 3تشاكل نظامها"لتلاؤم رصفها و  ،معدنا للسمو

خیر دلیل على هذا قصة "الولید بن المغیرة"حین سمع القرآن الكریم فرق له رقة لم تعرف و 

اللّه ما منكم أحد أعلم و ا أنكر علیه أبو جهل حاله،قال له الولید:"لمّ و  فیه نحو الإسلام،

له  إنّ  اللّه ما یشبه الذي یقوله شیئا من ذلك،و  ،شعار مني، أعرف رجزها وقصیدهابالإ

ما  لا یعلى علیه،ه لیعلو و إنّ و  أسفله لمغدق، إنّ أعلاه لمثمر و  إنّ و  علیه لطلاوة، إنّ لحلاوة و 

  4یقول هذا بشر"

نان ا تحدثه في النفس البشریة من اطمئوم عذوبتها،یر دلیل على تأثیر لفظة القرآن و هذا لخو 

 متانة عبارتها .لیسرها وبلاغتها وبدیع نظمها و  ،وسكینة

  1ـ انظر، إعجاز القرآن البیاني:د،صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار، عمان، ط1،2000، ص: 5.
  2ـ عربیة القرآن، ص: 69.

  3ـ انظر، الظاهرة القرآنیة، ص: 36.
  4ـ المعجزة الكبرى القرآن: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص:70.
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ذكره القاضي عیاض في وجوه الإعجاز القرآني أنّه حصرها في أربع أوجه و  ممّا و     

 بلاغته الخارقة لما عند العربوفصاحته و  لتئام كلمته،اهي كالتالي:"أولها حسن تألیفه و 

ثالثها ما و  ،غریب المخالف لأسالیب كلام العربالأسلوب الیها صورة نظمه العجیب و وثان

لَتَدْخُلَنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اَلَّلَهُ ﴿كقوله تعالى: انطوى علیه من الإخبار بالمغیبات،

 ].22[الفتح: ﴾آَمِنِینْ 

 .1البائدة"الأمم ما أخبر به من أخبار القرون و بع ا الراّ أمّ و 

وما یحمله من  بلاغته،ممیزات لغة القرآن جزالة اللفظ وفصاحته و من  یوضح هذا القول أنّ 

 .الغریب خلوه منأمور الغیب، و 

ف لكل ظم البدیع المخالفي نفس الموضوع ذكر القرطبي من أوجه إعجاز القرآن:"النّ و      

لذلك قال  ،الشعر في شيءمن نظم نظمه لیس  لأنّ  غیرهم،نظم معهود في لسان العرب و 

 ]69[یس: ﴾مَا عَلَّمْنَاهُ اَلشِعْرَ وَمَا یَنْبَغِي لَهُ وَ ﴿ة:العزّ  ربّ 

الأمور التي منها الإخبار عن و  منها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال من الأحوال،و 

العادة تجر منها الحكمة البالغة التي لم و  عن المغیبات في المستقبل،و  ،تقدمت في أول الدنیا

 2ناسب في ما تضمنه ظاهرا أو باطنا"منها التّ و  ،بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي

وذلك لتناسق كلماتها  ،زاتهاممیّ  النظم البدیع للغة القرآن یعد من أهمّ  یضیف القرطبي هنا أنّ 

 .تناسب ظاهرها مع باطنهاوفصاحتها و 

فأدرك  ،ركهو على الشّ وقد سمع القرآن و  ،ربیعةدد خبر عتبة بن أبي لنذكر في هذا الصّ و   

ما هو  اللّه قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط،: "و قال مقالة الحقو  بذوقه البیاني مقام القرآن،

 1لا بالكهانةعر و بالشّ 

  1ـ  انظر، المعجزة الكبرى القرآن، ص: 90.
  2ـ المرجع نفسه، ص: 93.
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العرب الإیمان بما فیهمن روعة  القرآن الكریم جذب عتراف من عتبة لدلیل على أنّ هذا الا

 .قصرهامحكمة مملوءة بالعبر في طولها و  أقوالو عجز إیجاز مو  ة و بیان،قوّ و 

و  ،م"فمن أراد أن یعرف جوامع الكل الإیجاز":ال الثعالبي في كتابه "الإعجاز و بالفعل فكما قو 

ل لیتأمّ و  یفطن لكفایة الإیجاز فلیتدبر القرآن الكریم،ختصار، و الایتنبه على فضل الإعجاز و 

 . ﴾إِنَّ اَلَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اَلَّلَهُ ثمَُّ اِسْتَقَامُوا﴿ذكره: عزّ فمن ذلك قوله  ،2ه على سائر الكلامعلوّ 

 بالفعل فكلمة "استقاموا"هنا هي كلمة واحدة تفصح عن الطاعات كلها .و 

كثیره في شأن قلیل القرآن و  ا ذكره "محمود محمد شاكر"في شأن الإعجاز:"أنّ ممّ و      

مباینة خصائصه و  نظمه،وبیانه و  الإعجاز كائن في رصف القرآن أنّ و  الإعجاز سواء،

 .3هم إلى یوم الدین"جنّ نسهم و ه یتحدى الثقلین معا اأنّ و  لمعهود،ل

 ت":نذكر قول "جورج سارنو  ،رآن الكریمعترافات الغرب على مكانة القا من بین أهمّ و      

هبها الرّسول قد و و  التجدید كاملة،ها لغة العرب كانت بهذا لغة القرآن على اعتبار أنّ "و 

ن الوحي الإلهي أحسن تدوین سلّم_مرونة جعلتها قادرة على أن تدوّ _صلّى اللّه علیه و 

هكذا یساعد و  ،ر عنه بعبارات علیها طلاوة وفیها متانةأن یعبّ و  بجمیع دقائق معانیه ولغاته،

 4عبیر عن المقاصد"القرآن على رفع اللّغة العربیة إلى مقام المثل الأعلى في الت

یكفیها و  فقد وصفها بأنها كاملة، في قول سارنوت تصریح واضح بعظمة لغة القرآن الكریم،

 مما جعلها في أعلى المراتب.ها كانت قادرة على أن تدون الوحي الإلهي شرفا على أنّ 

  1ـ المعجزة الكبرى القرآن، ص: 73.
  2ـ الإعجاز و الإیجاز: أبو منصور الثعالبي، مصر، 1987، ص: 10.

  3ـ انظر، الظاهرة القرآنیة، ص: 30.
  4ـ لغة القرآن الكریم:د،عبد الجلیل عبد الرحیم، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، ط1،ص:585.
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القرآن  "أنّ حدیات المعاصرة":التّ ن الكریم في اللّغة العربیة و جاء في كتاب "أثر القرآو       

ها الماء حتى كأنّ  قرعا للأسماع،و  جمل مل تخف به نطقا في الألسن،الكریم تخیر لألفاظه أ

 أفهمهم أنّ و  دهشهم،هو بعد بالمكان الأسمى الذي أو  ة،العسل حلاو والنسیم رقة و  سلاسة،

ة بمثابة اللّغة العربین الكریم من التقعیر حتى كانت مفردات القرآو  البلاغة شيء وراء التنقیب

 .1غیرها كالقشور"اللّباب و 

ا في فهي أصح ممّ  ،اس أن اللّغة إذا وردت في القرآنلویه:"أجمع النفي هذا قال ابن خاو 

 .2غیره"

 هي بمثابة المركزو  هي الأصح،و  أن یوضح أن لغة القرآن الكریم هي الأصل،الكاتب یرید 

 و كل ما حولها ثانوي و تابع لها.

ترجمته ألفاظه و ه معجز في بیانه و ه لا یمكن ترجمته لأنّ ة القرآن أنّ و من بین خصائص عربیّ 

الشعر في قول ونقیس على ذلك الأدب و  ،ة أخرى قد لا تقتضي إیصال المعنىإلى لغ

عر الشّ  لأنّ  ،لیهاومن غیرها إ عر لا یمكن ترجمته من العربیة إلى غیرها،"الشّ  الجاحظ:

یستحیل حالة وجدانیة خاصة و دب الرفیع بالدرجة الثانیة هو تعبیر عن الأبالدرجة الأولى و 

تي تعبیره الفني على مستوى لكي یأ ،في مثل تلك الحالة الخاصةأن یجد المترجم نفسه 

 3"التعبیر الفني الذي فاض به وجدان المبدع الأول

حالة المترجم ما هو عدم تطابق إنّ ب هو لیس عدم وجود كلمات دقیقة و بالسّ  و یضیف" أنّ 

 4الوجدانیة مع حالة المبدع "

  1ـ أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة و التحدیات المعاصرة : محمد یوسف الشربجي، (د،ت)،ص: 136.
  2ـ نقلا عن: المرجع نفسه، ص: 136.

  3ـ العربیة الفصحى: د،عودة االله منیع القیسي، ص: ص:213.
  4ـ المرجع نفسه، ص:213.
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 في عربیة القرآن لعبد الصبور شاهیناللغویّة الآراء                                       المدخل    

 

عدم إمكانیة ترجمة القرآن ة فقد بین لقد كان الجاحظ ذا ثقافة علمیة بارعة في القضیّ   

ة الكاملة في تلاحم تلك الدقّ وكیف یترجم جلاله وبهاؤه و  ،رجمة تمیت المعانيالتّ  لأنّ  ،الكریم

 معناه ؟لفظه و 
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 الفصل الأول

 
الفرق بین اللّغة والبیان.:  المبحث الأول  

ة؟هل الفصحى المعاصرة تفارق الفصحى القدیم المبحث الثاني :  

ة؟ة قراءة وكتابیّ هل أمیّة العرب كانت دینیّة أم أم المبحث الثالث :  

 

 

 



ینفي عربیة القرآن لعبد الصبور شاه الآراء اللغویّة الفصل الأول                                   
 

 الفرق بین اللّغة و البیان : .1

ة لا تتأتّى لغیرها من فكان للّغة العربیّة مزیّ  ،القرآن الكریم بلسان عربيّ مبین نزل          

 اللّغات.

إلى هذه  الانتباهلفت القرآن الكریم  قدو  فمن أعظم نعم اللّه تعالى على الإنسان نعمة اللّغة،

 في قوله تعالى : 1النعمة

 ]4ــ1الرّحمان:[ ﴾عَلَّمَهُ اَلْبَیَانْ  خَلَقَ اَلإْنْسَانْ، عَلَّمَ اَلْقُرْآَنْ، اَلْرَّحْمَنْ،﴿

خاصیة و  ،لّغة هي نعمة من نعم اللّه عزّ وجلّ على الإنسانتشیر الآیة الكریمة إلى أنّ ال

في صدد عرض ظواهر رحمة اللّه على خلقه تقرن هذه و  من المخلوقات،تمیّزه عن غیره 

 تعلیمه. ریفة نعمة اللّغة بنعمة البیان وتربطهما بتنزیل القرآن و الآیة الشّ 

 لا بدّ كان و  ،البیان)تین الإلهیتین (اللّغة و بالتالي ومن أجل معرفة العلاقة بین هاتین النّعمو     

 لتكن البدایة مع كلمة اللّغة.من التطرّق لمفهوم كلّ منهما، و 

من بین أهم من تطرّقوا العرب والغرب،و  المحدثین،دت تعریفات اللّغة عند القدامى و عدّ ت      

 2یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم" ،"حدّ اللّغة أصوات ه):392ابن جنيّ(ت العرب،لها من 

(الطبیعة إذ ضمّ أكبر قدر من الحقائق المهمّة عن اللّغة  ،یعدّ تعریف ابن جنيّ شاملا

عتبار أنّ أصغر مكوّن لها هو فقد عدّها ظاهرة صوتیّة با اعیّة)،الطبیعة الاجتمالصوتیة و 

یعبّرون  لكونها أداة اتّصال بین أفراد المجتمع، كما قال بأنّ لها وظیفة اجتماعیة؛ الصّوت،

 تلف باختلاف المجتمعات.بالتالي فهي تخو  بها عن أغراضهم،

تلك العبارة فعل و  أمّا ابن خلدون فیعرّفها كما یلي:"هي عبارة المتكلّم عن مقصوده،     

 العضو الفاعل لهفلا بدّ أن تصیر ملكة متقرّرة في  لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام،

 1هو في كلّ أمّة بحسب اصطلاحاتها "و  هو اللّسان،

  1ـ انظر،العربیّة وعلم اللّغة الحدیث:محمّد داوود،  دار غریب، القاهرة،2001، ص:19.

  2ـ الخصائص:ابن جنيّ،تحقیق عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط1،2005 ،ص:33.
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ینفي عربیة القرآن لعبد الصبور شاه الآراء اللغویّة الفصل الأول                                   
 

یعبّر بها  الخلدوني یشیر إلى أنّ اللّغة هي وسیلة اتّصالیة إنسانیة اجتماعیة،هذا التعریف 

 بح ملكة لسانیة بتكرار استعمالهاأنّها تصو  هي نشاط عقلي إرادي،و  الإنسان عن متطلّباته،

 هي تختلف من مجتمع لآخر حسب ما یصطلح علیه أفراد كلّ مجتمع.و 

أهمّ من خصّها و  ك بنصیب وافر من الدّراسة،أمّا في الغرب فقد حضیت اللّغة كذل     

م) "منظومة من العلامات 1913دیسوسیر (ت بالتعریف نذكر العالم السویسري فردیناند 

 2"الّتي تعبّر عن فكرة ما

فهي تنظیم ذهني مرتبط بعناصر لفظیة تحقق تبر سوسیر اللّغة نظام من الرموز، یع

 التواصل بین الأفراد.

 ل نستعملها في حیاتنا الیومیةتواصفیتناول اللّغة" من حیث هي أداة  نأمّا جاكبسو      

فهو یجد فیها ما یطابق تفكیره الثنائي، واللّغة عنده لیست  ،وكنز لغوي نلجأ إلیه عند الحاجة"

وجود  ولا ،قسمان یكمّل كل واحد منهما الآخر بل هي شیئا جامدا یتكوّن من كتلة واحدة،

وراء اللّغة  اللّغة _الهدف(الحسیّة) ،وما :لأحدهما دون القسم الآخر وهذان القسمان هما

 .3المجرّدة"

بحیث یكمّل  ،اللّغة الحسیة وما وراء اللّغة یعدها قسمان:یرى جاكبسون اللّغة أداة للتواصل، و 

 حتى تؤدي وظیفتها على أكمل وجه. كل منهما الآخر،

نخلص إلى مفهوم مشترك  الغرب،من تعریفات أهم العلماء العرب و  من خلال ما سبق     

لأنّها أمثل وسیلة یلجأ إلیها  ،إذ تعدّ ظاهرة اجتماعیة وضرورة من ضروریات الحیاة للّغة،

 دبیة.الأوالاجتماعیة والفنیة و لیتمّ التفاهم بین الأفراد في كلّ ما یتّصل بحیاتهم الیومیة 

 كلام العرب":"فنون البلاغة بین القرآن و كتاب ا جاء في وممّ      

 نقلا عن مجلّة: بحوث في اللّغة والفكر: د،إبراهیم عبد اللّه رفیدة، منشورات كلیّة الدعوة الإسلامیة،ـ 1
.50،ص:2005،1ط   

.26،ص:1989محمد قیمة،المؤسسة الجزائریة  یوسف غازي،تر  ـمحاضرات في الألسنیة العامة: فردینان دیسوسیر،2   
  3ـالنظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون:فاطمة الطبال بركة، بیروت، ط1،1993 ،ص:40.
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ینفي عربیة القرآن لعبد الصبور شاه الآراء اللغویّة الفصل الأول                                   
 

"أنّ العرب كانوا أهل لسان وبیان یتبارون في قرض الأشعار، ویتنافسون في حبك الخطب 

 .1روعة البیان"ل فصاحة اشتهروا بجودة التعبیر و فقد كانوا أه ،ورصف العبارات

 بالتالي فما هو مدلوله ؟إذن فالبیان مرتبط باللّغة، و 

 .2بلغ لفظ "اللّسن، أو إظهار المقصود بأحة و "البیان هو الفصا بن منظور:یعرّفه ا     

 .3رجل یبین أي فصیح ذو بیان"" یقول الزمخشري:و 

البیان هو قواعد یعرف بها إیراد المعنى بطرق متعدّدة  من خلال التعریفین نستخلص أنّ 

 ومختلفة .

 هي كالتالي :البیان و  ضحة" ذكر لأهمّ أركانجاء في كتاب " العربیة الواو      

بغرض هو عقد مماثلة بین شیئین أو أكثر اشتراكا في صفة أو أكثر بأداة معینة : و التشبیه"

 التقریب بین المتماثلین،  نحو:الجندي كالأسد في شجاعته.

، قد قرینة تمنع إرادة المعنى الأصلي ، مع وجود: وهي تشبیه حذف أحد طرفیهالاستعارة

 ، تمثیلیة .ة أو حالیة، و أنواعها : تصریحیة، مكنیةتكون لفظی

یراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم الكنایة وهي لفظ أو تعبیر یطلق، و 

 .  4وجود قرینة تمنع من إرادته "

بحیث  جاني كتابا سمّاه"أسرار البلاغة"وضع عبد القاهر الجر  ،نظرا لأهمیة هذا العلمو      

إذ  ته الكثیرة وهو بحث غیر مسبوق،تفریعانظریّة علم البیان بقواعده وشعبه و وضع فیه 

 یقول:

  1ـ انظر، فنون البلاغة بین القرآن و كلام العرب، ص:6.

  2ـ لسان العرب: ابن منظور ،مادة (ب ي ن )، مج 83، ص:68.
  3ـ أساس البلاغة :الزمخشري، ترجمة عبد الرحیم حمود، دار المعرفة، بیروت،1982،ص:35. 

  4ـ العربیة الواضحة:د،داود غطاشة الشوابكة ، نضال محمد الشمالي، دار الفكر، عمان، ط2، ص:99.
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ینفي عربیة القرآن لعبد الصبور شاه الآراء اللغویّة الفصل الأول                                   
 

ولم یتعاط أحد من الناس القول في الإعجاز،إلاّ ذكرها و جعلها العمد و الأركان فیما  "

یوجب الفضل و المزیّة ،و خصوصا الاستعارة و المجاز ،فإنّك تراهم یجعلونهما عنوان ما 

 .1كرون و أوّل ما یوردون"یذ

كنایة على أنّها ینظر إلى أركان البیان من مجاز واستعارة وتشبیه و عبد القاهر الجرجاني هنا 

 البلاغة.الأقطاب التي تدور حولها ، و عمد الإعجاز

 یرى أبي مصطفى البغدادي في كتابه "الواضح في علم البیان"أنّ:و      

بمعنى أنّ  ،یر عن المعنى الواحد بطرق مختلفةقتدار على التعب"فائدة علم البیان تكمن في الا

فیجد في علم البیان  الإنسان یدور في ذهنه معنى معیّن فیرید أن یعبّر عمّا في داخله،

 . 2الطرق المتعدّدة التي یوصل بها هذا المعنى بأكثر من أسلوب"الوسائل و 

 دلائل مصدره الربّاني":القرآن البیاني و  إعجازأمّا صلاح عبد الفتاّح فیقول في كتابه "     

 "امتنّ اللّه على الإنسان بأن علّمه البیان ،فقال تعالى:

 ].4_1حمن:[الرّ  ﴾عَلَّمَهُ اَلْبَیَانْ  خَلَقَ اَلإْنْسَانْ. عَلَّمَ اَلْقُرْآَنْ. .اَلْرَّحْمَنْ ﴿

، لأنّه ضروري له نعلى الإنسا هو من أظهر نعم اللّه تعالىو  ،والبیان هو النطق والكلام

ءت لأجل هذا التمییز جاو  لذا میّزه به، ،ویحقق الخلافة على وجه الأرض لیعیش حیاته،

فكان القرآن آیة بیانیة  ،ى لآیة النبيّ_صلّى اللّه علیه وسلّم_العظمى البیانالسمة الأول

 .3أعجزت الكفار"

كن أن یطلق كل یم"فاللّغة والبیان صنوان متلازمان، و  كما قال عبد الصّبور شاهین:و      

لإبانة عمّا في النفس من فاللّغة في الاستخدام الإنساني هي وسیلة ل ،منهما بمعنى الآخر

  1ـ دلائل الإعجاز: د،عبد القاهر الجرجاني، مكتبة الخانجي، ط5،2004 ، ص:339.

  2ـ الواضح في علم البیان: د،أبي مصطفى البغدادي ، (د.ت،د.ط) ، ص:2.

  3ـ انظر،إعجاز القرآن البیاني و دلائل مصدره الربّاني: د،صلاح عبد الفتاح الخالدي، ص:119.
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من هنا امتنّ اللّه و  ،أعجمالولاها لكان الإنسان حیوانا و  عن الإنسان بكلّ أبعاده،رغبات، و 

 . 1عنى اللّغة أعمّ وأوسع "حتّى و لو كان م ،فعلّمه البیان علیه

و صرّح تمام حسّان في كتابه الأصول:"أنّ علم البیان ربیب اللّغة،نشأ في حجرها و    

مكان علم المعاني من تغذّى بأفكارها ، وامتدت جذوره في تربیتها،فمكانه من فقه اللّغة ك

ینظر إلیه فقه اللّغة من علم البیان باللّفظ المفرد و ختصاص كل من فقه اللّغة لأنّ ا النحو،

، وینظر إلیه علم البیان من حیث علاقته بمعناه ستعمالالایث علاقته باللّفظ والمعنى و ح

 . 2فقط"

فقد  هو أداة لفهم اللّغة،و  هو فرع من فروعها،و  ،م حسان أنّ البیان مرتبط باللّغةیرى تما

كانوا یتكلمون لغة راقیة فصیحة ف ،رب في الجاهلیة بفصاحة اللّسان وروعة البیاناشتهر الع

هذه الأسالیب سواء ما یتصل و  ،لهم القدرة على تمییز الألفاظ والمعاني حیث كانت مألوفة،و 

هذا راجع إلى ما فطروا علیه من  لعلّ و  ،كانت تردهم في الغالب عفویامنها باللّفظ أو المعنى 

 ره في تربتها .طبیعة شعریة نعبّر عنها في صورة البیان لذا فقد امتدت جذو 

"أنّ اللّه تعالى منذ خلق سیّدنا آدم _علیه السلام_لأوّل  :ویقول محمود محمد شاكر     

هو مهیّأة للعمل من فورها و  ،الاستبانةالبیان بعملیها في الإبانة و  وهلة أودع فیه القدرة على

أشرف منها أولى من باقي الحواس و  هيو  ،قدرة حاسة سادسة في بناء الإنسانیعدّ هذه ال

.خَلَقَ أْ باسْم رَبّكَ اَلَّذي خَلَقْ اقْرَ ﴿فلنتدبر قوله تعالى: 3كلّ ما في هذا البنیان خدم لها و 

 ].4_1[العلق:﴾رَبُّكَ اَلأَْكْرَمْ اَلَّذي عَلَّمَ بالْقَلَمْ لإْنْسَانَ منْ عَلَقْ.اقْرأْ وَ اَ 

 بذكر الخلق ذكر البیان.و یقترن  ،عن خلق الإنسان وإنشائه الكریمة الآیةتتحدّث 

  1ـ عربیّة القرآن، ص:13.

  2ـ الأصول :د،تمام حسان،المكتبة الوطنیة الجزائریة،القاهرة،2000،ص:325.

  3ــ جمهرة مقالات:محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي،ط1،2003،ص:1160.
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" فسترى الخبر الصادق الذي یكشف عن حقیقة هذا مَ لَّ لو تأمّلت قوله تعالى "عَ وقال أیضا:"و 

 .1لخرب هذا البنیان" ،الإنسان "لولا البیان

بیان لصوق یستعصي على الفصل "اشتدّ لصوق اللّسان بالقدرة على ال :وقال أیضا

أنّه هو وحده المبلّغ عنها كل ما و  ،الوحید في البناء كلهن مترجمها ه هو الآلأنّ  ،نفصامالاو 

 .2ه هو وحده مظهر عملها المنفرد بالدلالة على كمونها في هذا البناء"لأنّ و  تنشئه من كلام،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1ـ المرجع نفسه:ص:1168.

  2 المرجع نفسه،ص:1169.
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 هل الفصحى المعاصرة تفارق الفصحى القدیمة ؟ .2

فجلّ  مولد لغة بصورة علمیة، ه لا یمكن الفصل فيمن العلوم في تاریخ اللّغات أنّ       

 1فرضیاتها تبقى مجرد تخمینات تصب في منحى هو أقرب إلى التحلیل الفلسفي.الأبحاث و 

 العلماء أنّ آراء معظم الباحثین و  "علم اللّغة" ل"عبد الواحد وافي:  "أنّ  كتابجاء في      

 2.رتقاءسبیل الا سارت فيتها وقواعدها و مدلولاشأت ساذجة في نواحي أصواتها و اللّغة ن

ویقول "عبد الغفار حامد هلال":"واللغة العربیة ومالها من جذور ضاربة في عمق      

التاریخ وانبساط سلطانها على رقعة متّسعة من وجه الأرض، فإن تحدید عصر طفولتها 

وحیاتها یبقى غامضا كباقي اللّغات، فقد نشأت ضعیفة محدودة الألفاظ تبعا للحیاة البسیطة 

ي العصور القدیمة، لتكتسب بعدها ثروة من المفردات والتصرفات اللغویة وتصبح لغة ف

 ناضجة تلبي متطلبات أهلها حسب كل عصر"

یوضح لنا هذا القول أن اللغة العربیة كباقي اللغات نشأت ضعیفة في العصور القدیمة  بما 

ى أصبحت لغة ذات یتوافق ونمط الحیاة آنذاك، ولكنها أخذت في التطور مع العصر، حت

 .3سلطان ومكانة

أصواتها أو دلالاتها أو  اللّغة في تطور مستمر سواء من حیث من خلال القول نفهم أنّ 

 على الحالة التي نشأت علیها أول الأمر. أي هي لم تبق ،قواعدها

 واقع كان في الجزیرة تصور تطور اللّغة العربیة لا یدعمه لا" :السكاكینيكما یقول "     

المیتة منها على أسباب تطور جمیع اللّغات الحیة و في  یغوصلا منطق سدید العربیة و 

 4تطورها"اللّغات أكثر تعقیدا في نشوئها و ف السواء،

 اللّغة هي مركب معقد سواء في نشوئها أو تطورها. یرید السكاكیني القول بأنّ 

  1ـ المدارس اللسانیة المعاصرة:د،نعمان بوقرة، مكتبة الأدب، القاهرة، ص: 22.

  2ـ علم اللّغة :علي عبد الواحد وافي،القاهرة،ط9،2004،ص:95.

  3ـ العربیة خصائصها وسماتها:د،عبد الغفار حامد هلال، مطبعة الجبلاوي، ط4،1990،ص:171.
  4ـ نقلا عن: العربیة الفصحى:عودة اللّه منیع القیسي،ص:46.
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بعد "و  الذي یقول:شاهین" و دراسة نذكر "عبد الصبور ن تناولوا قضیة اللّغات بالممّ و      

اللّغات لتبلغ معه ذروة الذي وضع بصمته على هذه اللّغة المعجزة بین مجيء القرآن الكریم 

حافظت على هي اللغة التي اللّغة العربیة و  لها البقاء عبر الزمن، حفظالتطور والكمال، 

الاستعمال بعد أن بقائها و سموها بین اللّغات القدیمة الأخرى، و التي انسحبت من وجوه 

 1كانت جاریة على لسان الأقوام في أزمان مضت "

للّغات التي حافظت على مكانتها اللّغة العربیة من بین ا یتضح من قول "عبد الصبور" أنّ 

ئیس الذي ضمن لها هذا بب الرّ السّ و  ،ت في تطور مستمر عبر الزمنظلّ بل و  ،ولم تندثر

فكانت  ،هو القرآن الكریم و الذي نزل بهاالبقاء وسط مجموعة من أخواتها التي اندثرت 

 تحفظ هذه اللّغة الممیّزة.و العنایة الإلهیة تحفظه 

من أغرب ما  "إنّ  في كتابه "تاریخ اللّغات السامیة":" رینانیقول المستشرق الأمریكي"و      

لم و  فبدأت غایة في الكمال(...) ه انتشار اللّغة العربیة،سرّ  صعب حلّ وقع في تاریخ البشر و 

ة تلك اللّغو  یدخل علیها إلى یومنا هذا أي تعدیل مهم فلیس لها طفولة ولا شیخوخة (...)

 2ة معانیها"دقّ فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها و 

فقد اكتسبت  ،فهي تشهد انتشارا واسعا ة في تطور مستمر،اللّغة العربیّ  یبین لنا هذا القول أنّ 

 على غیرها من أخواتها. بهاالمعاني تفوقت ثروة من المفردات و 

للّغة العربیة بكثیر من "تتمیز ا خصومها":جمالها و جاء في كتاب"اللّغة العربیة بین و      

ولمة و الع التراكیب الجدیدة في ظلّ غم اقتراضها كثیرا من المفردات و الاستقرار ر الثبات و 

ا یضمن لها البقاء تراكیبها النحویة ممّ ولا تزال قائمة جوهرها وخصائصها و  ،لتطور الراهن

 3متجاوبة مع الزمن وعلى نحو متحرك"

  1ـ عربیة القرآن، ص:19.

  2ـ نقلا عن:اللّغة العربیة بین جمالها و خصومها:أنور الجندي، مطبعة الرسالة، بیروت ،(د.ت، د.ط)، ص:26.

  3ـ المرجع نفسه، ص:3.
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یبین لنا هذا القول أنه رغم التطور الذي عرفته اللّغة على مستوى مفرداتها و معجمها إلاّ 

 ا .أنها لم تتطور على المستوى النحوي الذي بقي ثابت

لفصحى القدیمة مغایرة ا القول بأن اللّغة العربیة ایقول "هادي نهر"في هذا الصدد:"أمّ و      

المفردات والتراكیب روة من ثاكتساب هذه اللّغة المقدسة و ناحیة المعجم  نللمعاصرة فذلك م

 اللّغة تستمد طاقتها وفعالیتها من متغیرات أنّ هو یؤكد و فالتطور اللّغوي هو أمر حتمي 

 1اطقین بها "النّ الحیاة و 

اللّغة تتطور  لأنّ  ،للّغة القدیمة من الجانب المعجمياللّغة الحدیثة تفارق ا یرید الكاتب هنا أنّ 

 تراكیب جدیدة .مستوى معجمها باكتسابها مفردات و على 

مستوى النحو بطبیعته بطيء الاستجابة لنوامیس التطور إذا ما  یقول نهاد الموسى:"إنّ و      

فإنّ التغیّر فیه  ؛ستوى المعجمكم قیس بمستویات البناء اللّغوي الأخرى من هذه الجهة،

 2ر في العربیة بالمكان المتعارف"تغیّ و  متلاحق،

ما یكون نّ التطور الذي تشهده أي لغة من اللّغات إ من خلال قول "نهاد الموسى"نفهم بأنّ 

 ا المستوى النحوي فتطوره بطيء .أمّ  على المستوى المعجمي،

یقول موضع آخر:"إنّ مستوى النحو في العربیة المعاصرة ما یزال یوازي على وجه و  

لكن نحو العربیة و  التطابق مستوى النحو في العربیة الفصحى في الشطر الأكبر من القواعد،

الغالب في هذه المفارقة أن نجد النحو و  القواعدبعض المعاصرة یفارق نحو الفصحى في 

 3یروّج لها حتى لَیُغَلِّبُهَا"فخ في ظاهرة قدیمة كانت محدودة و المعاصر ین

 

 

  1ـ انظر، اللّغة العربیة و تحدیات العولمة:هادي نهر، جدار الكتاب العالمي، الأردن، ط1،2010،ص:47.

الصورة و الصیرورة بصائر في أحوال الظاهرة النحویة و نظریّة النحو العربي:د،نهاد الموسى،دار    ـ2
.15،ص:2003،1الشروق،عمان،الأردن،ط   
  3ـ المرجع نفسه،ص:55.
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ه نحو الفصحى حو لم یتطور إذ نجد نحو العربیة المعاصرة هو نفسالنّ  یرید الكاتب هنا أنّ 

 .عض القواعد القدیمة ما عدا في ب

ذكره نصل إلى نتیجة مفادها أنّ الفصحى القدیمة تفارق الفصحى من خلال كل ما سبق     

تراكیبها مما أكسبها ورت اللّغة على مستوى مفرداتها و الحدیثة على المستوى المعجمي إذ تط

لى مستوى النحو فهي بقیة ثابتة ا عإمّ  ،بهاتفتخر روة من الألفاظ و المعاني تعتز و ث

 مستقرة.و 
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 العرب كانت أمیّة دینیّة أم أمیّة قراءة و كتابة ؟هل أمیّة 3.

به هو إجادتهم  غایة ما امتازواو  ،الجاهلیة بداة یعیشون في الصحاريكان العرب في      

 بیان.فكانوا أهل لسان و  ،فنّ القول نظما ونثرا

ین بالأمیّ  وصفهم اللّه تعالى سلّم_،لى رسول اللّه_صلّى اللّه علیه و ا نزل القرآن الكریم علمّ و 

 في قوله تعالى:1صلّى اللّه علیه و سلّم_بالنبيّ الأميّ ووصف رسوله_

یَتْلُوا عَلَیْهُمْ آَیَاتِهِ وَیُزَكِّیهُمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِیِّینَ رَسُولاَ مِنْهُمْ ﴿

 ]2[الجمعة: ﴾لِ مُبِینْ نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَ إِ 

الكتابة لأن النبي _صلّى مة الأمیة هنا بالجهل بالقراءة و ذهب أكثر المفسّرین إلى تفسیر كلو 

هذه الأمیة هي فضیلة في  أنّ و  لا یكتبون،و أغلب العرب كانوا لا یقرؤون و اللّه علیه وسلّم_ 

 قال تعالى: ،2ها أدل على صدق ما جاء بهه _صلّى اللّه علیه وسلّم_لأنّ حقّ 

رْتَابَ الْمُبْطِلُونْ وا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُ وَ ﴿  ]48[العنكبوت:﴾لاَ تَخَطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لاَِ

 یرجع لإعجاز القرآن وصف النبي _صلّى اللّه علي وسلّم_بالأميّ  تشیر الآیة الكریمة أنّ 

بل هو من عند  لم یؤلفه،ن بیده و سلّم_لم یكتب القرآى اللّه علیه و ه _صلّ فهو دلیل على أنّ 

 أو فرصة لتفنیده.حتى لا یكون للمشركین حجّة و  اللّه تعالى،

كتابة كما ما إذا كانت أمیة قراءة و  ،رب محلّ جدل و خلاف بین الباحثینلذا كانت أمیّة الع

 ة دینیة ؟أمیّ أم أنها كانت  ذهب أغلب المفسرین نظرا للبیئة التي یعیش فیها العرب،

العرب في  "أنّ : من الذین تناولوا هذه القضیة "عبد العالي سالم مكرم" فهو یرىو      

هُوَ الَّذِي ﴿المقصود من قوله تعالى: أنّ جاهلیتهم كانوا یجیدون القراءة ویحسنون الكتابة، و 

 ].2[الجمعة"﴾بَعَثَ فِي الأُْمِیِّین رَسُولاَ 

 
 1 -انظر،محاضرات في علوم القرآن، ص:49.

  2-انظر،المرجع نفسه،ص:50
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هم لم یكن لهم قبل القرآن كتاب أي أنّ  ة،ة الدینیّ ما الأمیّ إنّ  میة،لا العلة الكتابیة و لیس الأمیّ 

 ، ودلیل ذلك قوله تعالى:1دیني 

یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إْلاَّ أَمَانِيوَ ﴿  ].78[البقرة:﴾مِنْهُمْ أُمِّ

 یحتكمون بأحكامهالعرب في الجاهلیة لم یكن لهم كتاب دیني  یة إلى أنّ هذه الآتشیر 

 ین من الناحیة الدینیة.بالتالي كانوا أمیّ و 

 من الآیات التي تثبت الكتابة للعرب،قوله تعالى:                                     و 

لِینَ اِكْتَتَبَهَاوَ ﴿  ]5[الفرقان:﴾قَالُوا أَسَاطِیرَ الأَْوَّ

 ،قوله تعالى:2من التي تثبت لهم القراءةو 

رَ لَنَا مِنَ الأَْرْضِ یَنْبُوعًا قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ وَ ﴿ تَرْقَى فِي الْسَمَاءِ أَوْ ﴿قوله تعالىإلى  ﴾حَتَّى تُفَجِّ

لَ عَلَیْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ وَ   ]30[الإسراء:﴾لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

 أي أنّ ثبت فیه القرآن الكریم القراءة والكتابة للعرب؛ یفي الآیتان الكریمتان تصریح واضح 

 ة تاریخیةة القرآنیة هنالك أدلّ و إلى جانب هذه الأدلّ  هم لم تكن علمیة إنما كانت دینیة،جاهلیت

فمن ذا الذي ینكر كتّاب  ،المدینةوبخاصة في مكة و  ،تثبت الكتابة للعرب في جاهلیتهم

فقد كان القرآن  یه وسلّم_أنّه قال:"قَیّدُوا الْعِلْمَ بِالْكْتَابِ"،قد نقل عنه _صلّى اللّه علو  ،الوحي

حتى قال _صلّى اللّه علیه وسلّم_في الحدیث المشهور الذي  الكریم أولى بالتقیید من غیره،

رَ الْقُرْآَنْ مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَیْئًا غَیْ و  رواه"أبو سعید الخذري":"لاَ تَكْتبُُوا عَنِّي شَیْئًا إِلاَّ الْقُرْآَنْ،

 3خشیة أن تختلط ألفاظ الوحي بحدیثه" فَلْیَمْحُهُ"،

صلّى اللّه علیه في حیاة رسول اللّه _كان "زید بن ثابت"ألزم الصحابة لكتابة الوحي و      

فقد روى "ابن أبي داود" عن "خارجة بن  ه كان جاره في المدینة،أنّ وسلّم_لا سیما و 

رسول اللّه _صلّى اللّه فقالوا: حدّثنا بعض حدیث  ثابت،زید"قال:"دخل نفر على زید بن 

  1 ـالحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي:د،عبد العال سالم المكرم،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط2،1993،ص:16.

.336ص:،2،1978علي جراح الصباح، ط مؤسسة،رمالقرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة:سالم عبد العال مكانظر:ـ 2   

  3 ـانظر:محاضرات في علوم القرآن،ص:51.
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سلّم_فكان إذا نزل ار رسول اللّه_صلّى اللّه علیه و ثكم؟ كنت جما أحدّ  فقال: سلّم_علیه و 

 1الوحي أرسل إليّ فكتبت الوحي"

فقد  ،ى أنهم لم یكونوا یجهلونها كلّهمبمعن كل هذه الأدلة تثبت انتشار الكتابة عند العرب،

 منهم من یقرأ ویكتب. كان

من شعراء العرب من كان یدع "و  لنذهب إلى قول "الجاحظ"في كتابه "البیان و التبیین":و      

یقلب فیها و  یجیل فیها عقلهو  القصیدة تمكث عنده حولا كریتا وزمنا طویلا یردد فیها نظره،

 یه عیارا على شعرهرأو  فیجعل عقله زماما على رأیه، تتبعا على نفسه،و  رأیه اتهاما لعقله،

وا یسمون تلك القصائد الحولیات كانو  إحرازا لما خوّله اللّه من نعمته،و  إشفاقا على أدبه،

 2شاعرا مفلقا"لیصیر قائلها فحلا خنذیذا و  المقلدات والمحكمات،و 

 یستدلّ و  الكتابةن الشعراء من كان یحسن القراءة و م في نص الجاحظ هذا إیحاء قوي على أنّ 

 بها واضعوها.هذّ لینا في أحسن صورة بعدما نقحها و على ذلك بالمعلقات التي وصلت إ

ومن  من الشعر القدیم المعرق، لذلك كان للعرب في العصر الذي نزل فیه القرآن العظیم،

كان هذا و  قدر لا یمكن تحدیده أو حصره، قبیل زمانهم بقلیل،الشعر المحدث في زمانهم و 

 لیالیهمفكان ملء أیامهم و  على ألسنة أهل الجزیرة العربیة بكل نواحیها،القدر الوافر ذائعا 

 3یتذوقونه تذوقا بصیرا مرهفا یتناشدونه في كل منزل،

كل ما سبق من الدلائل القرآنیة والتاریخیة وقضیة الشعر الجاهلي من خلال      

  .والقراءةلعرب كانوا عارفین بفن الكتابة ا أنّ  ؛نخلص إلى نتیجة وهيته،صحّ و 

  1 -محاضرات في علوم القرآن، ص:52.

  2 -البیان و التبیین2:الجاحظ،بتحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط7،1998،ص:9.

  3- انظر،قضیة الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام:محمود محمد شاكر،مطبعة المدني،ط1،1997،ص:98.
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 الفصل الثاني

 
كیف تكوّنت وتشكّلت اللّهجات العربیّة؟ المبحث الأول :  

مقیاس الصّواب والخطأ في اللّغة. الثاني :المبحث   

واعد ة القرآن وقالسلطة والاقتدار اللّغوي في عربیّ  المبحث الثالث :

 النحاة.

 

 

 

 

 

 

 



 عربیة القرآن لعبد الصبور شاهین الآراء اللغویّة في           الثاني                        الفصل

 

 : ؟لت اللّهجات العربیّةنت و تشكّ كیف تكوّ  .1

هم وهم في حلّ  خالصا لأهله، نشأ اللّسان العربي في جزیرة العرب سالما من المخالط،      

لغات العرب  قریش أفصحلغة كانت و  ،یأخذها الصغیر عن الكبیر ،وترحالهم یتناقلونه ملكة

في الفصاحة من اكتنفهم من ثم یلیهم  ،ائب العجمة لبعدهم عن بلاد العجمأسلمها من شو و 

 .1بني تمیم...الخوبني كنانة وغطفان و  ثقیف وهذیل وخزاعة

ه آیة من آیات اللّه لغات في القرآن الكریم على أنّ ورد اختلاف الألسنة إلى لهجات و  لذا     

اتِهِ خَلْقَُ اَلْسَمَاوَاتِ وَاَلأَْرْضِ واِخْتِلاَفِ أَلْسِنَتِكُمْ مِنْ آَیَ وَ ﴿،قال اللّه تعالى:2الناسالجاریة بین 

 ].2[الروم : ﴾لْوَانِكُمْ وَأَ 

هي و  التي تشمل اختلاف اللّغات واللّهجات،ختلاف الألسنة و ایة الكریمة إلى تشیر هذه الآ

 اللّهجة؟لي فما هي العلاقة بین اللّغة و ابالتو  ،آیة من آیات اللّه تعالى في خلقه

العلاقة بین اللّغة واللّهجة  "أنّ  داود": علم اللّغة الحدیث"ل"محمدة و جاء في كتاب "العربیّ      

حیث تشمل اللّغة الواحدة عدة لهجات متباینة في خصائصها  خصوص،هي علاقة عموم و 

ففي العربیة قدیما نجد لهجات  بینها،مع اشتراكها في صفات لغویة أخرى تجمع  اللّغویة،

 3ة"ها تنتمي إلى العربیّ كلّ بقبائل "تمیم ،طيء، الحجاز،هذیل"و  خاصة

استعمال  قد امتدّ و  اللّهجة،ل اللغوي بین اللّفظتین:اللّغة و یقع الترادف في الاستعماویضیف:"و 

 4اللّغة بمعنى اللّهجة قرون "

القرآن نزل بأفصح لغات العرب  نّ قد علم أ:"ه)733في هذا یقول "ابن جماعة"(ت و      

 5كلامها"و 

 .31ص: ،2008،1ط دبي، إدارة البحوث، ـ انظر، اللّحن اللّغوي و أثره في اللّغة والفقه:د،محمد عبد اللّه بن التمین، 1 
  2 ـ العربیة وعلم اللّغة الحدیث، ص:66.

  3 ـ المرجع نفسه، ص:67.

  4 ـ المرجع نفسه، ص:68.

  5 ـ نقلا عن:العربیة وعلم اللّغة الحدیث، ص:68.
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فكانتا  كلمة لغة في القدیم كانت تستعمل بمعنى اللّهجة، في هذا القول إشارة إلى أنّ 

 مترادفتین.

 إذن فما هو مفهوم اللّهجة؟

فات اللّغویة تنتمي إلى بیئة ف "إبراهیم أنیس" اللّهجة بقوله:"هي مجموعة من الصّ عرّ       

ة اللّهجة هي جزء من بیئة بیئو  ،ذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئةیشترك في هو  خاصة،

ها تشترك جمیعا في مجموعة من لكنّ و  ،تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها أشملأوسع و 

 1ر اتصال أفراد هذه البیئات بعضهم ببعض"الظواهر اللّغویة التي تیسّ 

":یمكن تعریفها بأنها نمط من اللّغة الحدیث":"اللّهجة"علم وجاء في كتاب "العربیة و      

ز عن غیره من الأنماط داخل نفس اللّغة بجملة یتمیّ  الاستخدام اللّغوي داخل اللّغة الواحدة،

 2عها في جملة من الخصائص اللّغویة العامة"ویشترك م من الخصائص اللّغویة الخاصة،

ر لا یكاد ینتشو  ،بیئة معینة مال خاص للّغة فيیرى "إبراهیم مدكور"أن اللّهجة استعو      

تتمیز الحضر إلى جانب لهجة الریف(...)و فتظهر لهجة  ،استعمال لغة حتى تتعدد لهجاتها

 3لهجة الشمال من لهجة الجنوب"

  جة هي مجموعة من الصفات اللّغویةن اللّهیفات الثلاثة السابقة یتضح لنا بأمن خلال التعر 

 غیرها داخل نفس اللّغة .تمیز بیئة معینة عن 

حیان هذه الصفات اللّغویة هي في أكثر الأ :"أنّ مسائله"وجاء في كتاب"فقه اللّغة مناهله و     

ووضع أعضاء النطق مع  كیفیة نطقها،و  ،صوتیة تتعلق بتدقیق مخارج الحروفصفات 

وكیفیة التفاعل بین الأصوات  ،كیفیة إمالتها  مقیاس أصوات اللّین،و  بعض الأصوات،

  1 ـ في اللّهجات العربیة: د،إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،2003 ، ص:15.

  2 ـ العربیة وعلم اللّغة الحدیث: محمد داود، ص:65.

  3 ـ نقلا عن كتاب:لهجات العرب: د،أحمد تیمور باشا، الهیئة المصریة العامة للكتاب،1973 ، ص:7.
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نة فات في بیئة جغرافیة معیّ ت هذه الصّ فإذا تفشّ  حین یتأثر بعضها ببعض، المتجاورة،

 1زها عن سواها من لهجات البیئات المجاورة"رسمت لهجة أهل هذه البیئة بما یمیّ 

ختلاف ي الافالمتمثلة و  ز اللّهجات،وتیة التي تمیّ فات الصّ الصّ  في هذا القول ورد ذكر لأهمّ 

 .الخ..في وضع أعضاء النطق.و  ،في مخرج بعض الأصوات

في الكثرة الغالبة من  أن تشترك لهجات اللّغة الواحدة "لابدّ  ه :لذلك رأى العلماء أنّ و       

ذاك في وفوق هذا و  في معظم الأسس التي تخضع لها بنیة الكلمات،و  معانیها،الكلمات و 

 ااتخذت أسسا خاصة في بنیة كلماته فإذا اختلفت معاني معظم كلماتها  تركیب الجمل،

ت تتصل ظلّ  إن ،بل لغة مستقلة ،لا تسمى حینئذ لهجة ،قواعد خاصة في تركیب جملهاو 

 2غیرها بوشائح تجعلها تنتمي إلى فصیلة واحدة من الفصائل اللّغویة."و 

وكانت  لهجتین معینتین كثیرا، بینمات تسعت السّ اه إذا نّ یتضح لنا من خلال القول أ

 ولا تعودان تسمیان لهجتین. ،إلى لغتینلان تتحوّ  ،الاختلافات بینهما بینة

كل قبیلة من فقد كان للاف اللّهجات منذ العصر الجاهلي، قد عرفت اللّغة العربیة اختو      

لهجات  المختلفة عن سائر لهجتهاقبائل العرب الكبرى كقریش وتمیم وطيء وهذیل وغیرها 

م :"نستعین "بفتح النون وكسرها وبالتقدیمع اختلافات یسیرة تتعلق مثلا بالحركات نحو ،القبائل

الآخر بالفتح والإمالة نحو:قضى ورمى فبعضهم یفخم و والتأخیر نحو :صاعقة وصاقعة، و 

 3یمیل

بني لثغة في :وهي القطعةاللّهجات العربیة:" جاء في كتاب "لهجات العرب"ذكر لأهمّ و     

:في العجعجة كلامهم، فیقطعونیریدون بها :یا أبا الحكم و  ،با الحكافهم یقولون:یا أ ،طيء

:في العنعنة ،نحو :تمیمج في تمیمي ،مخففة جیماالبدال الیاء المشددة و هي إو  ،قضاعة

:في بني الكشكشة شهد أنّك،في أ أشهد عنّك،نحو: هي إبدال العین من الهمزة،و  تمیم، بني

  1 ـ انظر،فقه اللّغة مناهله ومسائله: د،محمد أسعد النادري، المكتبة العصریة، بیروت،2009، ص:11.

  2 ـ في اللّهجات العربیة: د،إبراهیم أنیس، ص:17.

  3ـ فقه اللغة مناهله ومسائله: د،محمد أسعد النادري، ص:12.
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و قیل أنها  :الكسكسة نحو:علیش في علیك، دال الشین من كاف الخطاب،هي إبو  سعد

 1مررت بكس في مررت بك." هي قلب كاف المؤنث سینا نحو:و  قیل لهوازن،و  لتمیم،

 كانت هذه بعض اللّهجات التي كانت سائدة بین العرب إلى جانب لهجة قریش.

حضاریة":"فالاختلاف لم یكن فقط یتعلق بالحركة وكما ورد في كتاب"قضایا لسانیة و      

تمیم كانت تقول  نّ ثال ذلك:أمو  ،ل الكلمة ووسطهاوّ بل كان كذلك في أ ،في آخر الكلمة التي

كانت كذلك تمیم تقول: (حَصَادْ) على و  كانت الحجاز تقول (تخذت) دون ألف،(اتخذت) و 

 2)."فِعَالْ (على وزن )حِصَادْ ( فكانت تقولا الحجاز أمّ  ،)فَعَالْ (وزن 

جاء عیسى بن  ثنا ابن درید حاتم قال:حدّ  قال القالي في أمالیه:یقول "السیوطي":"و      

یا أبو عمرو ما شيء بلغني عنك تجیزه ؟  نحن عند أبو عمر بن العلاء فقال:عمر الثقفي و 

أبو عمرو:ذهب قال  ،بُ إلاّ المسكُ "بالرفع"لیس الطیّ ك تجیزما هو؟،قال : بلغني أنّ و  قال:

ولا في  ،ض حجازي إلا وهو ینصبلیس في الأر  ،بك یا أبا عمرو، نمت و أدلج الناس

 3هو یرفع"إلا  و  الأرض تمیميّ 

كان بین القبائل كان أكثر مما هو الخلاف في الأداء اللّغوي الذي  نّ هذه القصة أتظهر 

 خلاف حول الحركات مما فتح الباب واسعا أمام النحاة.

اللّغة الفصحى جاء في كتاب"فصول في فقه العربیة":"تضرب لهجة قریش في ممیزات و      

ه عن العربیة الفصحى إلاّ إذ لم یرو لنا عن هذه اللّهجة شيء یخالف ما نعرف ،بسهم وافر

لذلك لا نعجب عندما نرى بعض اللّغویین العرب  ،ها لم تكن تهمز في كلامهامنه أنّ و  ،القلیل

 4صحى مرادفة للهجة قریش"یجعل العربیة الف

  1ـ انظر،لهجات العرب:د،أحمد تیمور باشا، ص:70،61،39،15،13

  2ـ انظر،قضایا لسانیة و حضاریة:د،منذر عیاشي ،دار طلاس، دمشق، ط1،1991، ص:104

  3ـ نقلا عن: قضایا لسانیة و حضاریة:د،منذر عیاشي ،ص:105.

  4ـ انظر،فصول في فقه العربیة2:د،رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3،1994، ص:108.
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نت العرب تحضر المواسم في كل عام "كا ه قال:نّ أ كما یروي "السیوطي "عن الفرّاء     

ما استحسنوه من لغاتهم ف ،وقریش یسمعون لغات جمیع العرب تحج البیت في الجاهلیة،و 

 1الألفاظ"مستقبح خلت لغاتهم من مستبشع اللّغات و ، و فصاروا أفصح العرب ،تكلموا به

ن أفراد القبائل في مواسم لت من الاحتكاك بیاللّغة الفصحى تشكّ  من خلال القول نكتشف أنّ 

نت بذلك هذه اللّغة المشتركة جارة، فكانت قریش تنتقي ما تستحسنه من اللّغات فتكوّ التّ و  الحجّ 

 الفصیحة.

في المستوى الأدبي في قد كان توحد اللّهجات العربیة بور شاهین":"و قال في هذا "عبد الصّ و 

مة لابدّ منها لنزول القرآن بتلك اللّغة المختارة الصافیة، فلم نجد في صورة اللّغة المشتركة مقدّ 

ما كانت عبارته دائما خالصة من عبارة القرآن الكریم أثرا من آثار اللّهجات الكثیرة، وإنّ 

 2الأوشاب اللّهجیة"

 هجات؟:كیف تتكوّن هذه اللّ السؤال المطروح هوو 

هناك عاملان رئیسیان یعزى  ورد في كتاب "في اللّهجات العربیة "ل"إبراهیم أنیس":"أنّ      

راع اللّغوي صّ النعزال بین بیئات الشعب الواحد و هما:الاتكون اللّهجات في العالم و إلیهما 

تفصل بین أراضیها عوامل جغرافیة أو سع رقعة لغة ما و فحین تتّ  ؛نتیجة غزو أو هجرات

وكذلك  ،الاحتكاك بین أبناء الشعب الواحدة لقلّ  اللّغة إلى لهجات، ب هذهتماعیة تتشعاج

ا أن تزول إحدى اللّغتین أو تنشأ لغة فإمّ  ،م أهلها لغة أخرىعب أرضا ما یتكلّ عندما یغزوا ش

 3مشتقة من كلیهما "

اللّهجات تعود لمجموعة من ة د ورد أن نشأعلم اللّغة الحدیث":"فقا في كتاب"العربیة و أمّ      

ضها الحكومة على تفر من اختیار لغة رسمیة في البلاد  :فلابدّ السیاسة/1 العوامل:

إن كانت العربیة مصونة من هذه یعتبر هو الفصیح وغیره لهجة و ام اللّغوي ظ،فهذا النّ الشعب

  1ـ  نقلا عن: فصول في فقه العربیة2:د،رمضان عبد التواب،ص:109.

  2ـ عربیة القرآن، ص:46.

  3ـ انظر،في اللّهجات العربیة، ص:21.
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 اللّهجات، لأنّ لها دور بارز في نشأت و  /الاجتماعیة:2 ،أثیرات لارتباطها بالقرآن الكریمالت

 1كذا الأداء اللّغوي فهو یتباین من طبقة لأخرى"و  اس داخل المجتمع متفاوتون طبقیا،النّ 

فالحضري  خاصة في القدیم،تي لها دور في نشأة اللّهجات و الّ /الجغرافیة: و 3وجاء كذلك:"

 مثال ،تحافظ على لهجتها عكس المتواصلة المناطق المعزولةو  ،تختلف بیئته عن الریفي

فتتمثل في العلم  /الحضاریة:4 ،سكندریة تتمیز لهجتهم عن القاهرةالإمدن القناة و  ذلك:

ولهذا التشكیل أثره  ،ذان لهما دور في تكوین الشخصیة وتشكیلها عقلیا ونفسیااللّ  الثقافة،و 

 2على اللّغة"

حضاریة  سیاسیة ،اللّهجات تتعرض لمؤثرات اجتماعیة ما سبق نخلص إلى أنّ  من كلّ      

 و غیرها من المؤثرات فهي مرتبطة بأهلها فتضعف بضعفهم و ترقى برقیهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 ـ انظر،العربیة و علم اللّغة الحدیث:د،محمد داود، ص:74.

  2ـ المرجع نفسه، ص:74.
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 :مقیاس الصواب و الخطأ في اللّغة .2

مستخدمة في  الإسلام بقرنین من الزمان تقریباة قبل ة الجزیرة العربیّ سادت اللّغة العربیّ       

دا بین شعراء القبائل المختلفة ه موحّ الأمثال استخداما یمكن أن نعدّ الشعر والخطب و 

 1إن وجدت هناك فروق لغویة یسیرة تشیر إلى خلافات لهجیة معینة و  ،وخطبائها
ة محدودة الأفق الفكري انت محلیّ اللّغة العربیة قبل الإسلام ك "أنّ  یرى "تمام حسان":و      

معرفة أحوال تحول بین البدو و ذلك لأسباب منها ما تفرضه الحیاة الصحراویة من عزلة و 

أو الغارة على  عي،سعا إلا للرّ ، إذ لا یجد المرء معه متّ شظف العیشمنها و  ،مم الأخرىالأ

،فكان هذا هذه الحیاة العربي اعتدادا بذاتهوهبت  ،ولكن على الرغم من هذا القصور ،الجیران

عزلة لم تأذن هذه ال بالتالي، و القبیلةبما فیه من فخر بالنفس و منجما للشعر الجاهلي 

في لذا لم یكن هناك شك  ،هذا الشعر إلىن تجد طریقها ة أالصحراویة لألفاظ غیر عربیّ 

 2ة ألفاظه "عربیّ 

خیر ربیة قبل الإسلام كانت لغة فصیحة و اللّغة الع نّ ام حسان نخلص إلى أمن خلال قول تمّ 

الجزیرة ذلك لأن حیاة العربي كانت محصورة في و  مثال على هذا هو الشعر الجاهلي،

بالتالي لم و ،الأخرى بسبب ظروف المعیشة آنذاك مملم تتعدها إلى غیرها من الأو  بیة،العر 

 ة ألفاظ أعجمیة.تختلط الألفاظ العربیة بأیّ 

 لا ،عراء من سائر القبائل یلتزمون قوانین الفصحى المشتركةفقد كان الأدباء و الشّ       

المجتمع یعرف آنذاك  لم یكنو  ،وابيلمستوى الصّ ا بافكان العربي مهتمّ  ،ینحرفون عنها أبدا

 3ة من قواعد شدیدة التعقید"وق الحاكم الناقد كان خیر ألف مرّ لكن الذّ و  ،قواعد محددة

27،ص:1980،1اللغویة عند العرب: د، محمد حسین آل یاسین،منشورات دار مكتبة الحیاة،بیروت، ط راساتانظر،الد ـ1   
  2ـ انظر، مقالات في اللغة و الأدب: د، تمام حسان، ج2، نشر و توزیع عالم الكتب، القاهرة،ط1،2006 ،ص:12،14.

  3ـ انظر، عربیة القرآن، ص:56.
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دخل طائفة من الموالي  سلّم_ه و سول_صلّى اللّه علیفي عهد الرّ و  ا جاء الإسلام،لمّ و      

اللّغة العربیة محاكاة و  مواتعلّ و  الإسلام،العبید الذین لا ینتسبون إلى أصل عربي إلى و 

ة كانت تسیطر على اللّكنات الأعجمیّ  ة خالصة لأنّ ألسنتهم لم تنطق بعربیّ  غیر أنّ  ،تقلیدا

 1هذه الألسنة فظهر ما یسمى باللّحن

من كلام العرب  ل ما اختلّ اعلم أن أوّ دد: "و ه)في هذا الصّ 351یب الحلبي"(یقول "الطو      

بین من عهد المتعرّ اللّحن ظهر في كلام الموالي و  لأنّ  الإعراب،لتعلم فأحوج إلى ا

 2سلّم_"_صلّى اللّه علیه و النبيّ 

لم "و  ه)عن هذه الحقیقة على نحو أكثر تفصیلا حیث قال:379ر أبو بكر الزبیدي(ت عبّ و 

تزل العرب تنطق على سجیتها في عصر إسلامها و ماضي جاهلیتها حتى أظهر اللّه 

واجتمعت فیه الألسنة  ،س فیه أفواجا أقبلوا إلیه إرسالافدخل النا على سائر الأدیان،الإسلام 

 3اللّغات المختلفة ففشا الفساد في اللّغة العربیة"و  ،المتفرقة

ذلك و  ابقین یتضح لنا أنّ العرب كانت تنطق بلغة سلیمة فصیحة،من خلال القولین السّ 

ى ا أدّ ممّ  اختلط غیر العرب بالعرب،الإسلام و إلى أن جاء  ،ت علیهالیقة التي فطر بالسّ 

 لظهور اللّحن .

لّسان العربي عندهم صحیحا محروسا لا :"فكان الم هذا الرأي قول ابن الأثیرا یدعّ ممّ و      

  ت الأمصار وخالط العرب غیر جنسهمإلى أن فتح ،للیتداخله الخلل ولا یتطرق إلیه الزّ 

 4امتزجت الألسن"فاختلطت الفرق و 

 اللّحن أصاب اللّغة بعد اختلاط العرب بغیرهم . د قول ابن الأثیر أنّ یؤكّ 

 فما هو اللّحن إذن ؟

.47ص:،1978،2طالقرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة:عبد العال سالم مكرم،مؤسسة علي جراح الصباح،الكویت، ـ1   
  2ـ نقلا عن: أبحاث في العربیة الفصحى:د، غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمان،ط1 ، 2005، ص:16.

  3ـ المرجع نفسه، ص: 16.
  4ـ نقلا عن: الدراسات اللغویة عند العرب: د، محمد حسین آل یاسین، ص: 28.
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من الأصوات المصوغة الموضوعة وجمعه  "في اللّحن (لحن)اللّحن: یقول ابن منظور:     

في الحدیث:"اقرءوا القرآن و  طرّب فیها بألحان،لحّن في قراءته إذا غرّد و  ،ألحان ولحون

 هو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء".و  العرب، بلحون

لحن یلحن  نحو ذلك،واب في القراءة والنشید و ترك الصّ  :اللّحانیة واللّحْن واللّحَن واللّحانةُ و 

ألحنه القول :أفهمه  یخطئ (...)  :ورجل لاحن ولحّان ولحّانة وألحنُة ،لحنا ولحَنا ولحونا

لعلّ نكم تختصمون إليّ و النبي _صلّى اللّه علیه و سلّم _قال:"إّ  "أنّ  في الحدیث:و  اه،إیّ 

اللّحن  و كأنّ  :یقول أجدل (...)،أي أفطن لها و  ،عضكم أن یكون ألحن بحجّته من بعضب

 1ه من العدول إلى الصواب"في العربیة راجع إلى هذا لأنّ 

تنفر منها  ،ظاهرة قبیحةالعهد كان اللّحن في هذا  "أنّ  یرى "سالم عبد العال مكرم":و      

لذلك لا  ،وتحطیم لمقاییسها ها إخلال بسلامة اللّغة،لأنّ  لا تستریح إلیها النفوس،الطباع و 

ن كأنه عمر بن الخطاب_رضي اللّه عنه_أمر بجلد من وقع في اللّح نعجب حینما نرى أنّ 

                                                          2"إثم لا یكفر إلا بالجلد والتعذیب والحرمان من الرزق

فقد كتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر و كتب"من أبو موسى "فكتب إلیه عمر 

 3ر عطاءه سنة .""أخّ و  ،ا بعد فاضرب كاتبك سوطا واحداأمّ  "سلام علیك،

التي استفحلت ة باللّحن و ة هذه الظاهرة المسمافي قول سالم عبد المكرم هذا إشارة إلى خطور 

 ت بسلامتها.في اللّغة العربیة و أخلّ 

ا قام خطیبهم بین یدیه ا روي أن وافدا جاء إلى النبيّ_صلّى اللّه علیه و سلّم_فلمّ ممّ و      

ظهر ذلك في وجه النبيّ_صلّى اللّه علیه و ، و كلم لحن في كلامه فاستفظعوا لحنهیت

 4"أخاكم فقد ظلّ ارشدوا  قال للوفد:و  سلّم_أیضا،

  1ـ لسان العرب:ابن منظور،المجلّد الثامن، طبعة دار الحدیث بالقاهرة، 2003، ص:55،54،53.
  2ـ انظر، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، ص:48.

  3ـ نقلا عن: المرجع نفسه، ص:48. 
  4ـانظر ، الدراسات اللغویة عند العرب:د، محمد حسین آل یاسین، ص:33.
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قیل و  انتشر اللّحن إلى نطاق واحد واسعف الجزیرة العربیة نتقل إلى أطراازداد الفتح و لما او 

ل لحن سمع في البادیة قولهم ل لحن ظهر بالأمصار قولهم "حيّ على الصلاة"و أوّ أن أوّ 

 1"صاتي"سقطت ع

اللّحن فیه قد و  اللّغة،لدین و ریم الذي إلیه المرجع في اتسرب هذا اللّحن إلى القرآن الك     

ة أبي أسود الدؤلي حین سمع قارئا مثال ذلك قصّ و  ،ر من معناهایغیّ و  بمقاصد الآیات، یخلّ 

 ] 3وبة:[التّ  ﴾رَسُولَهُ إِنَّ اَلَّلهَ بَرِيءُ مِنَ اَلْمُشْرِكِینَ وَ ﴿یقرأ قوله تعالى :

 2الناس صار إلى هذا ؟ما كنت أحسب أمر  بالكسر فقال:حاشا للّه أن یبرأ من رسوله،

من صور هذا اللّحن في غیر القرآن الكریم نجد الجاحظ یعقد في كتابه "البیان و التبیین" و 

 بابا من لحن البلغاء یعرض فیه صور هذا الوباء الذي تسرب إلى الناس.

إنّ أخینا و  فقال :إنّ أبونا مات، ،وى الجاحظ: "ارتفع إلى زیاد رجل وأخوه في میراثر      

أضعت ذي أضعت من لسانك أضر علیك مما الّ  ا زیاد فقال:فأمّ  ثب إلى مال أبانا فأكله،و 

 3قم في لعنة اللّه" ،ح عظم أخیكولا نیّ  ،فلا رحم اللّه أباك :وأما القاضي فقال من مالك،

ة استفحال هذه الظاهرة في الأوساط اللّغویة، لأنّها تسربت إلى عام علىهذه أدلة قاطعة 

 ، فكانت كالوباء الذي یهدد الأمة العربیة بالاندثار.تحمت ألسنة البلغاءاقالناس، و 

فرضت مجموعة من و  ،ه لما جاء علم تدوین اللّغة"أنّ  كما یرى "عبد الصبور شاهین":و      

الخطأ في نشأت هنا فكرة "الصواب و  ،ببعض اللّهجات على لهجات أخرىالقواعد الخاصة 

النحو الموضوعة مما أدّى لنشوب حوادث إبّان ذلك العصر بین اللّغة" فكانت مرتبطة بقواعد 

 4النحاة و الشعراء"

  1ـ المرجع نفسه، ص:34.
  2ـ انظر، الدراسات اللغویة عند العر ب، ص:34.

.222ص: ،1998،7ط مكتبة الخانجي،القاهرة، د،عبد السلام محمد هارون، قیق وشرحتح ،2ج ـ البیان والتبیین:الجاحظ،3   
  4ـ انظر، عربیة القرآن، ص: 58.
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م یكن كثیر من هؤلاء اللّغویین كما جاء في كتاب فقه اللّغة لرمضان عبد التواب :"لو      

ي ى "الضرورة الشعریة" فما إن یجدوا شاعرا خرج عن المألوف فالنحویین، یعرف بما یسمّ و 

الفرزدق بعبد اللّه بن أبي  مثال ذلك :عندما مرّ و  الحیل،له المعاذیر و القواعد یلتمسون 

 إسحاق الحضرمي فأنشده :

 و عضّ زمان یا بن مروان لم یدع         من المال إلاّ مسحتُ أو مجلفُ 

 1فقال له عبد اللّه :علام رفعت ؟فقال له الفرزدق:على ما یسوءك ؟"

اعر المعتز بأبیاته وبین هذا الشّ  ،حوي الملتزم بالقواعدبین هذا النفي هذه العبارة نجد تحدیا 

التي تقتضي نصب المعطوف على  فعبد اللّه نقد الفرزدق لأنه خالف القاعدة النحویة،، 

 منصوب (مسحتًا أو مجلفًا).

الشاعر قد یضطره الوزن أیضا إلى  أنّ  نقول: ،نعود مرة أخرى إلى ضروریات الشعرا لمّ و 

ومن ذلك تأوله النحویون لكن حینئذ ی ،محافظة على موسیقى الشعر نه،تحریك ما یجب إسكا

 ما رواه "أبو زید الأنصاري" من قول الشاعر:

 أَمْ یَوْمَ قُدِرْ أَیَوْمَ لَمْ یُقْدرَ           مِنْ أَيِّ یَوْمَيَّ مِنَ الْمَوْتْ أَفِرُّ  

 2ها الجزم بلم."حقّ عر هنا فتح الراء من (یُقْدَرَ)و فالشا

نجد ابن جني لا یعترف بهذه الضرورة فیقول :"لكن القول فیه عندي أنه أراد:(أَیَوْمَ لَمْ یُقْدَرْ و 

فصار تقدیره(أَیَوْمَ لَمْ  ألقى حركتها على راء(یقدر)،فحذفها و  ،ثم خفف همزة :أَمْ  أَمْ یَوْمَ قُدِرْ)،

 لتقاء الساكنینك الألف لافحرّ  ،امْ)یُقْدَرَمْ) ثم أشبع فتحة الراء فصار تقدیره (أیوم لم یُقْدَرَ 

 3الراء"إتباعا لفتحة  ،واختار الفتحة فانقلبت همزة فصار تقدیره (یُقْدَرَأَمْ)،

وهذا دلیل  ،جأت  هذا الشاعر إلى نصب المجزوملم یعترف ابن جني هنا بالضرورة التي أل

 النحاة كانوا بالمرصاد للشعراء .على أنّ 

  1ـ انظر، فصول في فقه العربیة2، ص:156.
  2ـ نقلا عن: المرجع نفسه: ص:167.

  3ـ نقلا عن: فصول في فقه العربیة2، ص: 168.
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الكاتبین  العربیة تلقى على أقلام أنّ عصر فیرى "نعمة رحیم العزاوي ": "أمّا في هذا ال     

الخطأ الذي تعانیه لیس فقط خطأ في و  ،نحراف لم تعرفه من قبلالاصنوفا من التغییر و 

كتب الأدباء "الشریعة من أمثلة ذلك :یو  أو الصیغة،ما أصبح في البنیة إنّ و  الإعراب،

میاء" بدل "تخصص فلان یالسمحة"، و یكتبون "اختص فلان بالكالصواب"الشریعة السمحاء" و 

 1اختص بها تعمي انفرد بها " لأنّ  ،"میاءیبالك

الأدباء أن یعنوا بتقویم اء هذه الأخطاء أصبح من الضروري على ه إزّ یرى كذلك:"أنّ و 

لمثلى هي ا، وأن یلتمسوا عدة مصادر أولها القرآن الكریم لأن لغته أقلامهم لتصحّ  ،ألسنتهم

كذلك كتب و  ،للّذین ضمّتهما الدواوینالنثر القدیمین اكذا كلام العرب ونعني به الشعر و و 

 2تقویم اللّسان"للّغوي التي عنیت بتصحیح الخطأ و التصحیح ا

تقویم اللّسان ثقافة ضروریة لكل أدیب حتى تسلم الأجیال  هذا الرأي هو دلالة على أنّ 

 .السابقة

 

 

 

 

 

 

 

  1ـ انظر، فصول في اللغة والنقد:د،نعمة رحیم العزاوي،المكتبة العصریة،بغداد،ط1،2004،ص:57.
  2ـالمرجع نفسه، ص:60.
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 الاقتدار اللّغوي في عربیة القرآن و قواعد النحاة:السلطة و  .3

هذه اللّغة التي  من ثم كانت المعجزة القرآنیة أنّ و  نزل القرآن الكریم بلسان عربي مبین،      

لغه إدراكهم و عكف علیها العرب لتجویدها قد تنزلت من عند اللّه تعالى بكلامه لیعبّر عمّا یب

الأدوات الألفاظ و  رغم أنّ  ،لا تبلغه قدرتهم إلى المحاكاةوى ، في مستما تتدبرهم عقولهم

التراكیب في الوحي الإلهي هو الآیة العظمى فوق كل تشكیل الألفاظ والمعاني و  لأنّ  ،واحدة

 1منال "

القرآن "ف نظریة النحو القرآني":حسن عوّاد""قراءة في كتاب كما جاء في مقال "محمد و       

ة للّسان به في إقامة القواعد الكلیّ  یحتجّ  ،لامة اللّغویةالسّ الإعجاز و الكریم هو ذروة الفصاحة و 

 2هذا الحكم هو من البداءة العلمیّة التي لا تحتاج إلى بیان"و  ،العربي

جعلته على رأس  أسالیبه،فصاحته و و إعجاز القرآن الكریم  في هذا القول تصریح بأن

 في إقامة قواعد اللّسان العربي. النصوص التي یحتج بها

صرّح "السیوطي"في كتابه "الاقتراح في علم أصول النحو":"بجواز الاحتجاج بالقراءات و      

ما لم  القرآنیة سواء أكانت متواترة أم آحادا أم شاذة في إقامة القواعد الكلیة للّسان العربي،

 3تخالف قیاسا معروفا"

 4لو خالفته یحتج بها""و بل وذهب إلى أبعد من هذا وقال:

هو یجیز و  لمن وصف القراءات القرآنیة بالشذوذ أو اللّحن،في قول السیوطي هذا تحدي 

 الاحتجاج بكل القراءات.

آن هو الخلیق بأن تكون أسالیبه یقول " أحمد عبد الستار الجواري" في هذا الشأن:"القر و      

 ل الأمرالذي كان ممن وضعوا النحو أوّ  لكنو  ،ینحى نحوه لمثال الذي یقتدي به تراكیبه او 

  1ـ  انظر،عربیة القرآن، ص:76.

137،ص:2011،7مجكتاب"نظریة النحو القرآني":د، أحمد مكي الأنصاري،تحقیق محمد حسن عواد،انظر،قراءة في ـ  2   

38،ص1976،1طأحمد محمد قاسم،القاهرة، تجانظر،الاقتراح في علم أصول النحو:السیوطي جلال الدین عبد الرحمان، ـ3   

  4 ـ المرجع نفسه،ص:38.
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غهم من كلام اعتمدوا في وضع قواعد النحو على ما بلو  ،غیر ذلك فقد اشتطت بهم السبل

حاولوا أن یجعلوا دة قبل استقراء المادة اللّغویة و فتصوّروا القاع رجزه،العرب شعره ونثره و 

ما هو إلا و  ،ویحسبون ذلك هو الصواب ،مجردة سلطانا على المروي المأثورللقواعد ال

 1مجانبة الصواب "

ة سوا قواعده أن تكون المادّ أسّ ا النحو و ضعو ي موضع ثان:"فقد كان خلیقا بمن و یقول فو 

أسلوب القرآن  لأنّ  ،ویستندون إلیه في وضع النحو القرآنیة أهم ما یقیمون علیه تلك القواعد،

 2ي حفل بها الشعر"الشواذ التوتركیبه مبرّأ من الضرورات و 

ه في و تراكیبه هي الأصل الذي یقتدى بینادي عبد الستار هنا بأن یكون القرآن الكریم 

القواعد على لیس كما فعل النحاة الذین وضعوا و  ه خال من الشواذ،لأنّ  ،وضع قواعد النحو

 شعر بما فیه من شواذ.كلام العرب من نثر و 

و ما كان أولى الدراسات كتابه"اللّغة بین المعیاریة و الوصفیة":"یقول "تمام حسّان"في و      

أن تعتبر دراسة القواعد فیها دراسة و  الحدیث،بیة أن یقتصر أخذها على القرآن و اللّغویة العر 

 3لمرحلة معینة"

نفهم من قول تمام حسان أم إقامة قواعد اللّسان العربي تقضي بالاقتصار على القرآن 

 الكریم.

من أشنع سقطات النحاة أنهم كانوا  یرى "عبد الستار الجواري"في كتابه نحو القرآن:"أنّ و      

 4مهازیل في الروایة فإن في كتب النحو كثیرا من القواعد قامت على شواهد لا یعلم قائلها "

  1-انظر،نحو القرآن:د،أحمد عبد الستار الجواري،الناشر مكتبة اللّغة العربیة،بغداد،1974،ص:7.

  2 -المرجع نفسه،ص:9.

  3 -اللّغة بین المعیاریة و الوصفیة:د،تمام حسان،مكتبة الأنجلو المصریة،ط1،1958،ص:78.

  4 -نحو القرآن، ص:10.
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في هذا القول إشارة إلى ضعف القواعد التي وضعها النحاة بناءا على ما سمعوه من كلام 

أقاموا قواعدهم على شواهد غریبة غیر لنحاة كانوا مهازیل في الروایة و هؤلاء ا العرب لأنّ 

 معروفة. 

القرآن الكریم جاء  جاء في كتاب "إعجاز القرآن البیاني و دلائل مصدره الرباني":"أنّ و       

لنزوله و قد عجزوا  المعاصرینو  البلاغة،الكافرین المتقدمین في الفصاحة و متحدیا للعرب 

البیان كان هم الأقویاء المتفوقون في وبما أنهم قد عجزوا و  صار معجزا لهم،عن معارضته و 

هم انسهم وجنّ لذا فالقرآن الكریم معجز لكافة المخلوقین  ،غیرهم من الناس أضعف وأعجز

 1حتى قیام الساعة"

الذین وقفوا أمامه  ،اء و الفصحاءلكریم و تحدیه للبلغفي هذا القول إشارة إلى إعجاز القرآن ا

 عاجزین رغم تفوقهم البیاني .

اعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه " رأیه في إعجاز القرآن بقوله:"و ص "الخطابيیلخّ و      

 2المعاني" جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف مضمنا أصحّ 

صاحة ألفاظه وورودها في من في فإعجاز القرآن الكریم یك الخطابي في قوله هذا أنّ  یرى

 ، محتویة أصح المعاني.أحسن نظم

 ني "فقد ذكر في كتابه"إعجاز القرآن":"من تلك الوجوه ما قد بیّنا أنّ ا "القاضي الباقلاّ أمّ      

مما جمع وجوه الحسن  أعلى مراتبه،و  ،فالقرآن أعلى منازل البیان ،الإعجاز یتعلق به كالبیان

لسمع و حسن موقعه في او  بهجته،من تعدیل النظم وسلامته وحسنه و  أبوابه،وأسبابه وطرقه و 

ه ینبّ و  ،على مكان متكلّمه یدلّ و  قد ینبئ الكلام عن محل صاحبه،سهولته على اللّسان(...)و 

 3على علو محله"على عظیم شأن أهله و 

  1 ـ انظر،إعجاز القرآن البیاني و دلائل مصدره الرباني:د،صلاح عبد الفتاح الخالدي،ص:72

  2 ـ نقلا عن:محاضرات في علوم القرآن:د،غانم قدوري الحمد،ص:24.

  3 ـ نقلا عن:مداخل إعجاز القرآن:د،أبو فهر محمود محمد شاكر،مطبعة المدني،القاهرة،ط1،2002،ص:104.
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جعل نظمه  مماّ  فهو أعلى منازل البیان، بیانه،الباقلاني هنا عن إعجاز القرآن و یتحدث 

 سهلا على الألسنة غیر مستصعب.و  حسنا،سلیما و 

التركیب لابد أن  فقالوا "إنّ أمثلة عن القواعد التي وضعها النحاة  ار الجواري"ذكر "عبد الستّ و 

الفعل وذلك هو المبتدأ والخبر و  ،نین:مسند و مسند إلیه أو موضوع ومحمولیشتمل على رك

المعمول لابد  قالوا إنّ و  ،حینئذ من التقدیر لابدّ و  ،فإذا حذف أحدهما فعلى نیة ذكره ،و الفاعل

تراهم أحیانا و  ،كیب فإذا وجدوه ردوا إلیه العمل وإلاّ قدروهله من عامل یلتمس في التر 

یقفون على الحقیقة أو بعض الحقیقة فیقولون:عدم التقدیر أسلم من وجه الصواب و  یلتمسون

 1التقدیر"

إذا نظرنا في سورة القیامة نجد بضعة مواطن حذف فیها الفاعل من دون أن ضیف:"و وی

ظَنَّ أَنَّهُ مَنْ رَاقِ.وَ قِیلَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْتَرَاقِي.وَ  كَلاَّ ﴿قال تعالى: ،2یسبق له ذكر

 ]27.26[القیامة:﴾اَلْفُرَاقُ 

صَدَّقَ أَعْطَى وَاِتّقَى .وَ فَأَمَّا مَنْ ﴿قال تعالى: ،3في سورة اللّیل یكثر حذف المفعولو 

 ]5[اللّیل:﴾بِالْحُسْنَى

من خلال قول الجواري نرى أن القاعدة النحویة تقول بأن الفاعل عمدة فهو واجب الذّكر و 

 دون الفاعل كما في سورة القیامة لكن في العبارة القرآنیة نرى شیوع أن یأتي الفعل ،یُقدّر إلاّ 

 سیاق الكلام.فقد استُغني عنه لأنه معلوم من 

)طائفة من النحویین تقول بأن  القرآن":"أنّ وجاء في كتاب "النحویون و       لا تدخل إلاّ (رُبَّ

ها وردت في القرآن داخلة على الفعل لكنّ و  لا تتعلق بالمضارع،على الفعل الماضي و 

 ]2[الحجر:﴾مُسْلِمِینْ رُبَّمَا یَوَدُّ اَلّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا ﴿في قوله تعالى:4المضارع 

  1 ـ نحو القرآن، ص:11.
 

 2 ـ المرجع نفسه، ص:15.

  3ـ المرجع نفسه،ص:15.

  4 ـ النحویون و القرآن:د،خلیل بنیان الحسون،مكتبة الرسالة،الأردن،ط1،2002،ص:12.

-40 - 
 

                                                           



 عربیة القرآن لعبد الصبور شاهین الآراء اللغویّة في           الثاني                        الفصل

 

فردة في التعبیر القرآني كل م یقول:"أنّ  من أجل هذا نجد "فاضل صالح السمرائي"و      

مثلة من أنت تبدوا مترادفة و لو كاحتى و  ،را مقصودا ووضعت وضعا فنیا عجیباختیااختیرت ا

قال تعالى:   ،طلب المغفرة من اللّه تعالى وحدهالغفران)فنجد الغفران خاص بذلك(المغفرة و 

 ]285[البقرة: ﴾إِلَیْكَ الْمَصِیرْ طَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ أَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ ﴿

            قال تعالى:1ا المغفرة فهي عامة سواء كانت من الّله تعالى أم من غیره و أمّ 

 ]263[البقرة ﴾مَغْفِرَةُ خَیْرُ مِنْ صَدَقَةِ یَتْبَعُهَا أَذَىقَوْلُ مَعْرُوفُ وَ ﴿

لعظیم من ویذكر"محمود محمد شاكر" من أوجه إعجاز القرآن:"أنه قل أن یخلو القرآن ا      

 ختلاف مواقع هذه الحروف من الجملالإعجاز هو في وجوه احرف من حروف المعاني، و 

ثم اختلاف معانیها باختلاف مواقعها، ثم ملاحظة الفروق الدقیقة التي یقتضیها هذا 

وهذا وحده أساس علم جلیل من علوم القرآن  الاختلاف في دلالته المؤثرة في معاني الآیات،

 2العظیم"

لذا وكما قال "عبد الصبور شاهین":"فإن القرآن هو الذي یحفظ العربیة ولیست هي و      

 3حفظه"التي ت

اة من القرآن الكریم تعتبر القواعد المستقسبق ذكره نخلص إلى أن الأحكام و  من خلال كل ما

 اقتدار لا یمكن أن تحاكیه أي قدرة بشریة.لما لعربیة القرآن من سلطة و  ،الأصل

15.4،ص:2009،1طمن أسرار البیان القرآني:د،فاضل صالح السامرائي،دار الفكر، عمان،ـ 1  

  2ـ نقلا عن:دراسات لأسلوب القرآن الكریم:محمد عبد الخالق عضیمة،ج1،دار الحدیث،القاهرة،ص:2.

  3 ـ عربیة القرآن، ص:79.
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 الفصل الثالث

  
كلمة عقیدة بین الباحثین. المبحث الأول :  

أین تكمن أزمة العربیّة المعاصرة؟ المبحث الثاني :  

للكتاب. القیمة العلمیّة المبحث الثالث :  
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 :الباحثینكلمة عقیدة بین  .1

تعتبر كلمة "عقیدة" من بین المصطلحات التي أثارت الشبهة عند جمهور من العلماء       

من أبرز العلماء الذین تناولوا هذا الموضوع و  دم انتمائها للثقافة الإسلامیة،في ع

غلین  بعض المشت كتابه "عربیة القرآن" حیث قال :"أنّ  في بالدراسة"عبد الصبور شاهین"

لا كلمة "عقیدة" بأنها لیست عربیة و الفكر أثاروا الشبهة حول بشؤون الثقافة الإسلامیة و 

الشریعة في الإسلام"للمستشرق الألماني العالم العقیدة و بخاصة منذ ترجمة كتاب"و  إسلامیة،

نها لم لأ الذي اعترض على وصف الإسلام بأنه عقیدة، ،1908ولد تسیهر "عام "أجنتس ج

 .1الأولى وصفه بالفطرة أو السنة لأنها هي التي وردت في القرآن"و  ،ترد في القرآن

عقیدة في أنها دخیلة على العربیة في قول الكاتب هذا دلیل على الشبهة التي أثارتها كلمة ال

  السنة.بحیث لم ترد في القرآن ولا

القرآن الكریم أو الحدیث  یضیف "عبد الصبور شاهین":"أن كلمة عقیدة لم ترد فيو      

 فقد ورد في القرآن ألفاظ (عقد ،ةهما أعظم النصوص في تاریخ العربیة الخالدو  ،الشریف

، وبالنسبة لكتب اللغة فهي لم ترد في واحد من شتقت منها الكلمةالتي ا ،)عقود،عقدة

ن العرب...)كلها تجاهلت لسا مقاییس اللّغة، الصّحاح، الجمهرة، ،التالیة :(العینالمعاجم 

 .2أهملتها"الكلمة و 

لم یجدها لا في القرآن الكریم  یصرح عبد الصبور هنا أنه في رحلته للبحث عن هذه الكلمة

 .مما قوى الشبهة عنده ،ولا في سلسلة طویلة من المعاجم ،ولا في الحدیث النبوي الشریف

لا كله أمل أن یجد استعماد الصبور یبحث في عدد من الكتب والمعاجم و عب هكذا ظلّ و     

فوجد  ه)،770ح "المصباح المنیر"للفیومي (ت إلى أن تصفّ  ،لهذه الكلمة في ثقافة القدماء

  1ـ انظر :عربیة القرآن:د،عبد الصبور شاهین،ص:177.

  2ـ المرجع نفسه:ص:178.
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 "(...) واعتقدت كذا عقدت علیه القلب والضمیر :لعین والقاف وما یثلثهما افیه في باب 

 .1له عقیدة حسنة سالمة من الشك"یل العقیدة ما یدین الإنسان به و حتى ق

 :ف العقائده) فوجده عرّ  816اطلع من بعده على كتاب"التعریفات "للجرجاني (ت و      

 .2بأنها ما یقصد فیه نفس الاعتقاد دون العمل " "

 الحدیثة.من خلال التعریفین السابقین نلاحظ بدایة ظهور لكلمة العقیدة في المعاجم 

أن عبارة المصباح هنا نقرر مطمئنین الصدد یقول عبد الصبور شاهین:"و  في هذاو      

بمعناها الذي صیغة له من  ،ة دخول الكلمة إلى المعجم العربيتسجیل بدای ،المنیر السابقة

 .3"استعملت فیه حتى الآنقبل و 

عنهما مع بعض  م نقلتالتعریفات مجموعة من المعاجوجاءت بعد المصباح المنیر و 

المعجم الوسیط_عمل المجمع اللّغوي _حیث قال:"العقیدة:الحكم  نذكر من ذلك،التغییرات و 

 ن:ما یقصد به الاعتقاد دون العملالعقیدة في الدیو  الذي لا یقبل الشك فیه لدى معتقده،

 .4بعثة الرسل"كعقیدة وجود اللّه و 

ه)، یكثر من  505 (تأبو حامد الغزالي بالرجوع إلى الكتب العلمیة الإسلامیة نجد و      

الدین" بعنوان "قواعد ص لها فصلا في كتابه"إحیاء علوم بحیث نجده خصّ  ،استعمال الكلمة

یلخص هذه القواعد بعنوان "لوامع الأدلة للعقیدة" و  الباب الثالثو  ،العقائد" وفیه أربعة أبواب

ا جاءت في هي كمل و على عشرة أصو  بحیث یدور كل ركن منها في أربعة أركان،

الركن الثاني الكتاب:"الركن الأول وهو في معرفة ذات اللّه تعالى  مداره على عشرة أصول 

  1 -المصباح المنیر:الفیومي،ص:160.

  2 -التعریفات:د،علي بن محمد السید الشریف الجرجاني،تحقیق محمد صدیق المنشاوي،دار الفضیلة ،القاهرة،ص:128.

  3-عربیة القرآن، ص:182.

  4 -المعجم الوسیط:مجمع اللّغة العربیة بالقاهرة،ج2،طبعة إدارة إحیاء التراث الإسلامي،قطر،(د.ط)،ص:620.
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هو في أفعاله تعالى الركن الثالث و  ،وهو في صفاته تعالى ویشتمل كذلك على عشرة أصول

 1"معیاتالسّ ،أما الرابع فهو في 

اتر تو و  ،یعود إلینا یقیننا بصحة الكلمةا بذور شاهین:"و یقول في هذا عبد الصبو       

 .2ثقافتهم "استعمالها  في لغة القدماء و 

لّدة بحیث لم تكن في الصدر یضیف في حدیثه عن هذه الكلمة فیقول:"أنها كلمة مو و       

هي تدل على إیمان القلب بفكرة ما و قبل هذا یكتفون بكلمة "اعتقاد"و  كان الناسو  ،الأول

بدأت مشكلات الفلسفة أحسوا و  ،م إلى التفكیر في العلوم المحدثةتطور أمره لماو  التزامه بها،

إلى تولید هذا  فلجأوا ة عند العملیة الانفعالیة)،بالحاجة إلى فصل موضوع الاعتقاد (الفكر 

من   3                                               "الاشتقاق من نفس المادة (ع ق د) 

ما سبق نخلص إلى أن كلمة "عقیدة" هي كلمة حدیثة لم تكن مستعملة في كل خلال القول و 

ولكن بتطور العلوم وتطور مشكلات الفكر والفلسفة فقد كان یسود مصطلح "اعتقاد" الماضي،

لذا كان الشك سائدا حول عربیة  اشتقاقها من نفس المادة (ع ق د)، تم تولید هذه الكلمة 

 صادر القدیمة.الكلمة عندما لم یجدوها في الم

 

 

 

 

 

  1 ـ إحیاء عوم الدین:الغزالي،إعداد و دراسة،إصلاح عبد السلام الرفاعي،مركز الأهرام،القاهرة،ط1،1988،ص:104.

  2 ـ عربیة القرآن، ص:183.

  3-المرجع نفسھ :184.
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 :؟أین تكمن أزمة العربیة المعاصرة .2

و  نعتز بهاكان شخصیتنا فیحق لنا أن نفتخر و إن لغتنا العربیة هي ركن ثابت من أر       

نحوها في المحافظة على یتمثل واجبنا و  ،یجب علینا أن نذود عنها ونولیها عنایة فائقة

أمّتنا بل لمعرفة شخصیة لأنها أفضل السّ  العجمة،شوبها من اللّحن و تخلیصها مما یسلامتها و 

 .1حضارتناو 

آن":"تبدوا في وضع متدهور كما قال "عبد الصبور شاهین"في كتابه "عربیة القر لأنها و       

 السبب هو إنعزالتواجه حالة من الركود اللّغوي و  مما جعل حیاة العرب المعاصرة ،حضاریا

 .2اللّغة العربیة عن مجالات الحیاة الحضاریة"

 تعاني ركودا.ن اللّغة العربیة تواجه مشكلة، و في قول عبد الصبور هنا إشارة إلى أ

 ما هي أسبابها؟فیا ترى ما هي هذه الأزمة، و 

داودي"یعالج فیه هذه القضیة:"لقد أدرك الباحثون المختصون جاء في مقال" للخثیر      

ة للغاتهم التي ة حقیقیاللّغة العربیة ضرّ  یات عصر نهضتهم الحدیثة أنّ الغرب في بدا

لعوا هم لما اطّ أنّ و  ،التي یؤمون إلیها یبلغوا الغایةهتم بها العرب فسیسودوا و وإن ا ،یتكلمونها

فخططوا لضرب سوا خوفا من ردة فعل العرب على التراث العربي دهشوا لما یحویه فتوجّ 

 .3 ة أن تكون بدیلا للفصحى والحرف اللاّتیني بدیلا للعربي"لعامیّ العربیة بالدعوة إلى ا

ة قاموا بوضع خطّ  ،وا بخطورة اللّغة العربیة ومنافستها لهمیشیر هذا القول أن الغرب لما أحسّ 

مما وضعها أمام  إبدال الحرف العربي باللاّتیني،ها عن طریق الدعوة غلى العامیة و لإسقاط

 معضلة حقیقیة.

  1ـ انظر، اللغة العربیة التحدیات والمواجهة: د، سالم مبارك الفلق، الیمن،2004 ، ص:1.
 

 2ـ انظر، عربیة القرآن، ص: 147. 
،جامعة 13: دراسات وأبحاث،العددداوديالخثیر عربیة في مواجهة الزعیق الحضاري:شجاعة اللغة العنوان المقال: ـ3

121الجلفة،ص:   
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صعب محنة تفكیكیة مرّت بها العربیة رجت ها كانت أفي نفس الموضوع:"أنّ یضیف و      

مام لقد كان أحتى كادت أن تنحل كل أوصالها وروابطها، و  من حصونها، من ثوابتها وهزت

منهم الرائد  ،ستشرقین الحاقدین على العربیة و لإسلامام جماعة من المهذا المشروع الهدّ 

في و" كارل فولرس" ماني في كتابه"قواعد العربیة في مصر"،الأول "ولهلم سبیتا"الأل

باول فیولت و  و" سلدن ولمور""العربیة المحكیة في مصر"، كتابه"اللّهجة العربیة في مصر"،

 .1في كتابهما"المقتضب في عربیة مصر""

أي ،صعبة):"اللّغة العربیة 1880یقول "ولهلم سبیتا"في كتابه"قواعد العربیة في مصر"(      

راحوا یستعملون أنها لغة یصعب على الأجنبي والعربي تعلمها، ولهذا السبب هجرها العرب و 

بیة لاعتمدها لو كانت سهلة مرنة كما هي حال اللّغات الأجنو  العامیة في حیاتهم الیومیة،

لغة صعبة مقصورة على بعض الواجبات  لكنها كتابتهم،العرب في تفكیرهم واستعمالهم و 

نها اعتماد العامیة المصریة لأو  الرقي،التخلي عنها لأنها تعوق التمدن و ن المفید ملدینیة، و ا

استبدال الحروف اللاّتینیة بالعربیة من تقعید قواعد العامیة و  لابدّ منتشرة في الوطن العربي و 

 .2لنقل العامیة من لغة الحیاة الیومیة إلى اللّغة الأدبیة"

الحاقدون على الإسلام  هذا القول جمع فأوعى فهو ملخص لكل المؤامرة التي یحوكها هؤلاء

تار على الفصحى بحجة إنزال السّ لنقل العامیة لتكون لغة الأدب و  الذین یدعون ،والعربیة

 قي.الرّ صعوبتها وإعاقتها للتمدن و 

بدعوتهم إلى هجر  م،استمر زملاء "سبیتا"من بعده یروجون لأفكاره عن طریق كتبهو      

 3ها في رأي "ولكوكس":"سبب عدم وجود قوة الاختراع لدى المصریین"الفصحى لأنّ 

  1ـ مقال:شجاعة اللغة العربیة في مواجهة الزعیق الحضاري، ص: 121.
  2ـ نقلا عن: قضایا اللغة العربیة في العصر الحدیث:د،سمر روحي الفیصل، (د.ط،د.ت)، ص:19.

  3ـ المرجع نفسه، ص: 19.
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اتخاذ العامیة أداة للتعبیر الأدبي نبذ هذه اللّغة الصعبة الجامدة و لهذا السبب"نصحهم بو  

لغة الكتابة تینیة التي كانت فائدة كبیرة منذ هجرت اللاّ  داء بالأمة الإنكلیزیة التي أفادتإقت

   .1العلم یوما ما"و 

التي تقضي باتخاذ حجة وهي و  ،على أن أفكار "سبیتا" في استمرارقول ولكوكس هذا دلیل 

 استبدالها بالعامیة.كذریعة لإسقاطها من الاستعمال و  الجموداتهام اللّغة العربیة بالصعوبة و 

 هذه الدعوى زائفة المحتوى إنّ " على هذه الآراء بقوله:" سمر روحي الفیصلیعلق "و      

لو كانت دعوة موضوعیة و  ها تدعوا إلى استعمال ما هو مستعمل في البلاد العربیة،لأنّ 

امیات مما لحقها في عصور الضعف لوجب أن یكون عنوانها(الدعوة غلى تنقیة الع

دعوة إلى أزعم هنا أن أنصار الفصیحة المتنورین لم یحاربوا الیادة الأجنبیة)، و السوالانحدار و 

ة بل حاربوها لما تضمره من أهداف معادیة للأمّ  العامیة لمخالفتهم محتواها أو جهلهم زیفا،

 2العربیة ویمكنني اختزال هذه الأهداف في ثلاث نقاط"

بع ذلك من فصل العرب ما یتر الفصیحة تمهیدا للقضاء علیها و ویضیف"الهدف الأول هج 

لثالث هو اة بدلا من الفصحى، و عل العامیة لغة أدبیا الثاني فهو جأمّ  ،عن تراثهم ودینهم

جعلهم تابعین لتعلیم بغیة السیطرة على العرب و اعتمادها لغة انشر اللّغات الأجنبیة و 

 3للاستعمار تبعیة مطلقة"

وهو ،زائفةالتي وصفها الكاتب بأنها للحقیقة الكامنة خلف هذه الدعوة، و  هذا القول فیه إثبات

هم أنّ  إلاّ العامیة أو بغیرها مما یخص العرب ن یهتم الغرب بالمعقول أغیر محق فمن 

 م.التحكّ ط اللّغة الأصل من أجل السیطرة و وجدوها كسبیل لإحبا

ت التي واجهتها التحدیا المواجهة"ذكر لأهمّ  كتاب "اللّغة العربیة التحدیات  جاء فيو      

ها لم تعد ملائمة وأنّ  ،قصورالوالجمود والتحجر و اللّغة العربیة وهي كالتالي :"اتهامها بالعقم 

  1ـ قضایا اللغة العربیة  في العصر الحدیث:د، سمر روحي الفیصل، ص:23 .
  2ـ المرجع نفسه، ص: 23.
  3ـ المرجع نفسه: ص: 23.
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بالإضافة  الاختراقات الفضائیة،عصر الثورة المعلوماتیة و  العشرین،سالیب القرن الحادي و لأ

الدلالات التي اوي الرامیة إلى تفجیر العربیة وتحویلها إلى ركام من التراكیب و عإلى تلك الد

قصاه فیما یسمون قد بلغ أو  المثقف العادي،یعجز اللّبیب عن إدراك مرامیها فضلا عن 

 1المحدثات" نفسهم أهل الحداثة وهي شرّ أ

م من استبدال الفصحى بالعامیة واللّغات عداء الإسلاكذا ما یروج له أویضیف:"و      

تحدي الآخر فهو الإعلام أما ال ،أو إحیاء لغات قدیمة میتة القومیة الضیقة،الإقلیمیة و 

لاسیما في المقابلات امیة على السنة بعض المذیعین و حیث فشت الع العربیة؛اللّغة العربي و 

 سنة المذیعین مثللفاظ الأجنبیة كثیرة الترداد على البالإضافة إلى بعض الأ ،والحوارات

Ok\Bravo، یصدر عن الغرب في  مااللهث وراء كل لإضافة إلى الإیغال في التفرنج و با

 2" أسماء القنوات وبرامج التلفزة

یتحدث "الخثیر داودي"في مقاله عن حالة العربیة بعد النصف الثاني من القرن العشرین و     

من القرن العشرین تواجه  العربیة بعد النصف الثاني في مواجهة حضارة الإلكترون قائلا:"إنّ 

خاصة عالم الإنترنیت الذي زوى و  ،زعیقا ونفیرا وزمهریرا من عالم التكنولوجیا والمخترعات

هو عالم سیطرت علیه اللّغة و  ،في صفحاته  اخترق الحجب، واختزل الأزمنة والأمكنةالعالم 

ى لها الطمأنینة  وقد أقصیت من ما مصیرها ؟ فأنّ یة فأین إذن موقع العربیة إذن، و الإنكلیز 

 3العصرنة " التحدیث 

للّغة هي محاولة طمسها عن طریق الترویج اللّغة تعاني مشكلة و  یشیر القول إلى أنّ 

 صرف نظره عن لغته.بغیة إلهاء الشباب العربي و  الإنترنیت،الإنكلیزیة كلغة الحضارة و 

ك من رجوع المجتمعات العربیة للتمسّ ه لا مناص یقول كحل لهذا المشكل العویص :"أنّ و 

ق فإن تحقّ  ،ونتخلص من رعونة الأمیة ة،العربیل الملك والولایة للعرب و لیحص بالقوة القرآنیة،

  1ـ اللغة العربیة التحدیات و المواجهة: د، سالم مبارك الفلق، ص: 10.
  2ـ المرجع نفسه، ص: 20.

  3ـ مقال:شجاعة اللغة العربیة في مواجهة الزعیق الحضار ي، ص:124.
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ثورة  خوف علیها من مواجهة اللّغات و لاو  هذا الشرط نصرت العربیة من غیر ناصر،

لا حتى وجود لها قرآن ما كان وجود علوم للعربیة و ه لولا اللأنّ  عالم الإنترنیت،المعلومات،  و 

 . 1نفسها" 

یمه كحبل نجاة من كل هذه التیارات تعالهنا على التمسك بالقرآن الكریم و الكاتب  یحثّ 

 العروبة .دیة التي تحاول الإخلال بالعرب و المعا

عصیبة مع هذه  اللّغة العربیة هي في مواجهة من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أنّ      

لذا  بالإضافة إلى تكالب الأعداء علیها للإطاحة بها، ،التحدیات المعاصرة، وعالم الإنترنیت

م الغرق عدبالرجوع إلیها و  ،من هذه الأزمةمسلم العمل على الخروج بلغته على كل عربيّ و 

ه هو العامل الوحید لبقاء هذه بالرجوع إلى كتاب اللّه تعالى لأنّ و  ،في تیارات الغرب الجارفة

 اللّغة محفوظة إن شاء اللّه .

 

 

 

 

 

 

 

 

  1ـ مقال:شجاعة اللغة العربیة في مواجهة الزعیق الحضاري، ص: 10.
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 القیمة العلمیة للكتاب: .3

مجموعة من هو دراسة لأهم مؤلفات "عبد الصبور شاهین"و  القرآن أحدكتاب عربیة  یعدّ      

لدراسة أي علم من علوم یعتبر أرضا خصبة فالكتاب له قیمة خاصة و  ،أبرز القضایا اللّغویة

فهذا الكتاب یعرض مجموعة من الآراء اللّغویة  ،العربیة ممّا جعله یكون محل دراستنا الراهنة

كونها لغة القرآن  ربیة هذه اللّغة الشریفة المقدسةتعیشها اللّغة العالمتشعبة المنحى التي 

للّغة و لهذه العل هذا التفضیل السماوي نكسات الزمن و  منا البقاء قرونا الكریم الذي حفظ له

كان الدافع ب"عبد الصبور شاهین لأن یورد هذا القران عنوانا لكتابه  ،اقترانها بالقرآن الكریم

قال فیه: "لقد كان نزول القرآن بالعربیة حدثا فریدا في تاریخ الدین رآن"، و لقهذا "عربیة ا

والإنسان، ذلك لأن ضرورة استمراره آیة باقیة لدعوة الإسلام حققت من الناحیة التاریخیة 

بحیث یضل هذا البیان قرآنیا، یفسّر القرآن، ویحیا استمرار العلاقة بینه وبین بیان العربیة، 

  1بالقرآن".

حیث حاول الكاتب في  ،ته یصف لنا هذه اللّغة الشریفة وممیزاتهاهذا الكتاب في جملو      

فهذه الأخیرة تجاوزته فصاحة ونظما و  ،فصل الأول الفصل بین لغة العرب وعربیة القرآنال

أن اللّغة القدیمة غیر ن في فصل آخر بأن اللّغة تتطور و كما بیّ  ،حسنا في القول والتركیب

هذه التغیرات وة معجمیة تسایر متطلبات العصر و ثر الحدیثة لما اكتسبته من مفردات و اللّغة 

التي أصابت اللّغة ساهمت بتفرّعها إلى لهجات مستقلة بفعل عدة عوامل 

الخطأ في اللّغة كما تناول الكاتب موضوع الصواب و  (جغرافیة،سیاسیة،دینیة،اجتماعیة...)،

ألة عقد"عبد الصبور"بابا في مسو  ،رقا إلى أبرز معیقاتهامتط وظاهرة اللّحن التي أصابتها،

ا ممّ و  الباحثین،هذه المفردة في مجتمع العلماء و  تواردو ى مسائل علم الكلام هي إحدالعقیدة  و 

التفرقة بین ثنائیات الوصفیة التحلیلیة یقتضي الجمع و سجل على منهجه أنه اتّسم بالدراسة 

  1ـ عربیة القرآن، ص:76.
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متعرضا  ،كتاب اجتهادا ورؤیة علمیة جدیدة یطرحها الكاتبویعتبر ال ،لغویة في تقدیم آراءه

 الناقدین .الراسخة بین جمهور العلماء و لمصطلحات لغویة كانت لها البصمة 
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لكل بدایة نهایة والحمد للّه الذي هدانا وأوصلنا إلى هذا، فمن بحثنا هذا نخلص إلى أنّ      

عملیّة البحث فیها متعة وفائدة قبل كل شيء، فهي تنیر عقل الباحث وترسم له الطریق الذي 

 ینال منه مبتغاه على الرّغم من كل الصعوبات.

یكون ذا قیمة وأهمیّة بالغة لدى الدارسین ومن خلال هذا العمل المتواضع الذي نرجو أن 

والمهتمین بمثل هذه الموضوعات التي تطرقنا لدراسة واحد منها، وتتمثل في دراسة بعض 

 الآراء اللّغویة عند عبد الصبور شاهین من خلال كتابه "عربیة القرآن".

القیمة وهي  وبعد دراستنا لهذا الكتاب تمكنا من إحصاء مجموعة من الاستنتاجات والأفكار

 كالآتي:

غات السامیة الضاربة بجذورها في أعماق القدم، وهي الوحیدة لغة العربیة من اللّ تعد الّ  •

 التي حافظت على بقائها وسط أخواتها السامیات وهذا بفضل حفظ القرآن الكریم لها.

 لغة العربیة هي لغة مختارة وممیزة، ومما زادها شرفا هو نزول القرآن الكریم بهاالّ  •

 الذي جعلها كاملة وحفظ لها البقاء وصانها من كل شوائب اللّحن والعجمة.

عبد الصبور شاهین من العلماء العرب المحدثین الذین تمیزوا عن غیرهم بالنظر  •

سم فاتّ  زعة الإسلامیةرا بالنّ غویا وفقیها متأثّ والتفحص الدقیق، فقد كان نحویا ولالثاقب، 

 ر فقهي.فكره بمظهرین: مظهر لغوي، ومظه

غویة التي تعد منهلا غزیرا یغرف منه الكثیر من الكتب اللّ  ة القرآن من أهمّ كتاب عربیّ  •

 بة تضم العدید من المجالات التي تدرس اللغة.الباحثین، وموضوعاته متشعّ 

 ه بین الوصف والتحلیل والمقارنة والاستنتاج.مد عبد الصبور منهجا فریدا جمع فیعتإ •

فكرة اختلاف الآراء حول ثبوت اللّغة وتغیرها عبر الزمن، وتقسیمها إلى قدیمة  إنّ  •

غة ه إلى تراجع لغات واندثارها وظهور لغات أخرى جدیدة، واللّ ما مردّ ومعاصرة، إنّ 

العربیة رغم كونها ضاربة في القدم إلاّ أنّها تطورت معجمیا و اكتسبت مفردات جدیدة 

 معاصرة.تستدعیها الحیاة والبیئة ال
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الخصائص التي  تمثّل  مجموع لغة تتفرع إلى لهجات، والتيالصبور أن الّ یرى عبد  •

 عة مؤثرات سیاسیة، دینیة، ثقافیةتمیز بیئة عن أخرى، وذلك بسبب مجمو 

 تاریخیة...الخ.

بفعل الصدام الحضاري بین اللغات، اكتسبت اللغة العربیة الكثیر من المصطلحات  •

ما أدى إلى إصابتها بما یسمى باللّحن، فكان هذا السبب الدخیلة على معجمها، م

 الرّئیسي لظهور صرح "علم النحو العربي".

ة العرب، لیتوصل إلى أنها أمیة دینیة لا أمیة بحث عبد الصبور في موضوع أمیّ  •

 قراءة وكتابة كما كان متعارفا علیه، وهذا لعدم امتلاكهم كتاب دیني یحتكمون إلیه.

التي تواجه اللغة العربیة في العصر الحدیث هي محاولة القضاء  من أخطر الأزمات •

طریق سیطرة حضارة الإلكترون  الفصحى واستبدالها بالعامیة، وذلك عنعلى 

 نترنیت.والإ

رّقت عبد الصبور فیما إذا كانت عربیة أم دخیلة كما كان ومن المصطلحات التي أ •

نها في القرآن الكریم والحدیث النبوي ب عمتعارفا آنذاك، هي كلمة :العقیدة" والتي نقّ 

أن وصل إلى  الشریف والمعاجم العربیة القدیمة، لكن دون أن یجد لها أثرا، إلى

بعض المعاجم الحدیثة، حیث وجدها، واكتشف أنها مصطلح جدید ظهر مع علم 

 الكلام والمنطق.

إلاّ أنّ بحثنا لم یكن وفي الأخیر یمكننا القول بأن هذه معظم النتائج التي توصّلنا إلیها، 

ملمّا بكل التفاصیل المتعلّقة بهذا الموضوع، فهو لیس مجرّد قطرة من محیط، ولذا فهو 

 یبقى مفتوحا لمزید من البحث والدراسة والتعمق.
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